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طِبقــا للمــادة 7 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس النــواب بتاريــخ 20 مــارس 2017 مــن أجــل 
إعــداد دراســة حــول موضــوع »التنميــة القرويــة : مجــال المناطــق الجبليــة«. وفــي هــذا الإطــار، 
عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة 

والترابيــة بإعــداد هــذه الدراســة.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع خــال 
دورتهــا 78 العاديــة المنعقــدة فــي 28 شــتنبر 2017 علــى هــذه الدراســة المنجــزة تحــت عنــوان 

ــرأي. ــي اســتخُلِص منهــا هــذا ال ــة« والت ــة : مجــال المناطــق الجبلي ــة القروي »التنمي
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مقدمة 

تمتــاز المناطــق الجبليــة المغربيــة بتنوعهــا الكبيــر وبتعــدد وتنــوع خصائصهــا الطبيعيــة )الجغرافيــة والمناخيــة والبيئيــة 
والجيولوجيــة والمائيــة(. كمــا أن دورهــا التاريخــي فــي الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة وتراثهــا الثقافــي يجعــان منهــا 
مجــالات ترابيــة ذات أهميــة أساســية فــي تنميــة البــاد بشــكل عــام والنهــوض بأوضــاع ســاكنة المناطــق الجبليــة علــى 

وجــه الخصــوص.

وتزخــر هــذه المناطــق الجبليــة بإمكانــات متنوعــة فــي مجــالات الفلاحــة والغابــات والمراعــي والمناجــم والســياحة 
والصناعــة التقليديــة، بيـْـد أنهــا غيــر مُســتغََلةٍ بشــكل أمثــل ولا بطريقــة منســجمة.

ــر المناطــق الجبليــة فرصــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة مرتكــزة علــى تثميــن المــوارد وخلــق ديناميــة جديــدة فــي  كمــا توُفِّ
القطاعــات المنتجــة للثــروة ولفــرص الشــغل، مــن خــال إحــداث أقطــاب للتنميــة خاصــةٍ بــكل سلســلة جبليــة.

لُ أعلــى معــدلات الفقــر والهشاشــة علــى المســتوى الوطنــي بالمناطــق الجبليــة، وتشــهد  لكــن، ورغــم هــذه الثــروات، تسُــجَّ
هــذه الأخيــرة تأخــرا ملحوظــا فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتظــل مســاهمتها المباشــرة فــي الناتــج 

الداخلــي الخــام محــدودة، إذ لا تتجــاوز 5 فــي المائــة.

ــم القــروي. كمــا جــرى  منــذ ســنوات الســتينيات، تــم إطــاق العديــد مــن المشــاريع »المندمجــة« مــن أجــل تنميــة العال
إطــاق برامــج قطاعيــة خاصــة هدفهــا ســد أشــكال النقــص الحاصــل فــي مجــال البنيــات التحتيــة والولــوج إلــى الخدمات 
الأساســية. وجــرت أيضــا مباشــرة جملــة مــن الإصلاحــات تهَُــمُّ التخطيــط الإســتراتيجي وإطــار الحكامــة ورافعــات تمويــل 

مشــاريع تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة.

غيــر أن التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي إطــار هــذه المشــاريع والبرامــج لــم يســاهم فــي التحســين الفعلــي لظــروف عيــش 
ســاكنة المناطــق الجبليــة، ولــم يســمح بالتصــدي الفعــال للإشــكاليات الطبيعيــة الخاصــة التــي تهــدد هــذه المناطــق مــن 
قبيــل تأثيــرات التغيــرات المناخيــة، لاســيما موجــات البــرد والفيضانــات المدمــرة و/أو الفتــرات الطويلــة مــن الجفــاف. 
ــي )قطع الأشــجار  ــى تدهــور الغطــاء النبات ــا ضغــط النشــاط الإنســاني، إل ــي يعمــق حدته ــرات، الت ــؤدي هــذه التأثي وت
بشــكل غير قانونــي، اقتــاع نباتــات أرضيــة الغابــات، اســتخلاص الفحــم الخشــبي من خشب الأشــجار، الرعــي الجائــر( 

وانجــراف التربــة والاختفــاء المتواصــل للوحيــش البــري.

لاشــك أن الســلطات العموميــة بذلــت جهــودا محمــودة فــي مجــال تنميــة العالــم القــروي بشــكل عــام )بمــا فيــه المناطــق 
الجبليــة(، غيــر أن المشــاريع والبرامــج التنمويــة المنجَــزة، غالبــا مــا كانــت تعَُــدُّ فــي ظــل غيــاب رؤيــة مندمجــة ومقاربــات 

ملائمــة لخصوصيــات هــذه المناطــق.

وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى اســتمرار أوجــه الخصــاص علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، وتفاوتــات 
بيــن مكونــات المجــال الترابــي الواحــد، وفــي مــا بيــن المجــالات الترابيــة، ممــا ســاهم فــي بقــاء هــذه المناطــق فــي حالــة 
مــن العزلــة والنقــص فــي التجهيــز تعــوق نماءهــا. وفــي هــذا الصــدد، تبــرز جملــة مــن التســاؤلات تهــم الجوانــب التاليــة:

استهداف المناطق وسكانها وأخذ تنوعهم وخصوصياتهم بعين الاعتبار؛��

هة لتنمية المناطق الجبلية؛�� السياسة العمومية الموجَّ
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ملاءمة المقاربات والبرامج والتدابير الموجهة للمناطق الجبلية؛��

النســيج الاقتصــادي ومشــاكل الولــوج للســوق والنقــص فــي تثميــن واســتغلال المــوارد الطبيعيــة بالمناطــق ��
الجبليــة؛

أخذ ظاهرة حركية سكان المناطق الجبلية بعين الاعتبار؛��

ملاءمــة إطــار الحكامــة الخــاص بتدبيــر شــؤون المناطــق الجبليــة وتدبيــر المــوارد البشــرية والماديــة المخصصــة ��
لتنميتها؛

تتبع وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع وتدابير تنمية المناطق الجبلية.��

إن هــذه الإشــكاليات تســائل مــدى فعاليــة السياســات العموميــة التــي جــرى تنفيذهــا حتــى الآن وانعكاســها علــى المعيــش 
ــة المندمجــة  ــة المخططــات والبرامــج المنجــزة، وإعمــال الحكامــة، والرؤي اليومــي للســاكنة، كمــا تســائل مــدى التقائي
ــاة مــن أجــل تنميــة المناطــق الجبليــة، وانســجام تدخــات الفاعليــن المعنييــن علــى المســتوى المحلــي والجهــوي  المُتبنَّ

والوطنــي.

الإطار المنهجي 

مــن أجــل الاســتجابة للإحالــة الــواردة مــن لــدن مجلــس النــواب، اعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه 
مــن المهــم العمــل علــى اســتعراض الوضــع الراهــن لتنميــة المناطــق الجبليــة؛ تقييــم مختلــف الإشــكاليات الناجمــة عــن 
السياســات العموميــة المنجــزة فــي هــذه المناطــق؛ واقتــراح توصيــات ذات بعــد إســتراتيجي وآليــات عمليــة مــن أجــل 

تنميــة هــذه المناطــق.

ولتحقيق هذا الهدف، قام المجلس بما يلي:

تحليل المراجع والوثائق ذات الصلة بالموضوع، مع ترصيد ما تم إنجازه في مجال تنمية المناطق الجبلية؛��

عقــد جلســات إنصــات وتنظيــم ورشــات عمــل مــن أجــل مناقشــة المواضيــع الرئيســية التــي تهــم التنميــة الشــاملة ��
للمناطــق الجبليــة مــع مختلــف الفاعليــن والأطــراف المعنيــة )القطاعــات الوزاريــة، المؤسســات العموميــة، 
المنظمــات المهنيــة، المجتمــع المدنــي، المختصــون فــي المجــال مــن داخــل المجلــس أو خارجــه بالإضافــة إلــى 
الهيئــات الدوليــة، لاســيما البنــك الدولــي والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

والعلــم والثقافــة )اليونيســكو( وبعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي المغــرب…(؛ 

تنظيــم زيــارة ميدانيــة لجهــة بنــي مــال - خنيفــرة، وعقــد لقــاءات مــع عــدد مــن الفاعليــن الجهوييــن والمحلييــن ��
)المنتخبــون، أعضــاء مــن مجلــس الجهــة، ممثلــو المجتمــع المدنــي، ممثلــو القطاعــات الوزاريــة المعنيــة(.

إنجــاز دراســة مقارِنــة لتجــارب بعــض الــدول التــي حددتهــا اللجنــة، وذلــك مــن أجــل الوقــوف عنــد أهــم الــدروس ��
المســتخلصة، المفيــدة والملائمــة أكثــر لوضعيــة المغــرب.
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ــام  ــى مجموعــة واســعة مــن مصــادر المعلومــات، خاصــة الإحصــاء الع ــم إجــراؤه، عل ــي ت ــل الت ــز التحلي ــد ارتك وق
للســكان والســكنى لســنة 2014 الــذي تــم الاســتناد عليــه مــن أجــل اســتثمار العديــد مــن المؤشــرات، وهي المؤشــرات 

التــي قــام المجلــس بتوظيفهــا مــن أجــل الوقــوف عنــد خصائــص مختلــف المناطــق الجبليــة. 

تعريف وتحديد واستهداف المناطق الجبلية 

تعــددت المقترحــات المتعلقــة بتعريــف وتحديــد المناطــق الجبليــة بالمغــرب، غيــر أن القاســم المشــترك بينهــا جميعــا 
يكمــن فــي اعتمــاد معيــار شــكل التضاريــس، خاصــة الارتفــاع، فــي تحديــد هــذه المناطــق )ارتفــاع أكثــر مــن 500 متــر(. 
ويبــدو أن تحديــد المناطــق الجبليــة الــذي يحظــى بالاجمــاع هــو التحديــد الــوارد فــي وثائــق البرنامــج المندمــج لتنميــة 
ــة المجــال القــروي والمناطــق  ــة الدائمــة لتنمي ــة الوزاري ــه ســنة 2015 اللجن ــه واعتمدت ــذي أنجزت ــة، ال المناطــق الجبلي

الجبليــة التــي تتألــف مــن 17 قطاعــا وزاريــا1.

وحســب التحديــد المشــار إليــه، تتألــف المناطــق الجبليــة المغربيــة مــن خَمْــسِ سلاســل جبليــة رئيســية2 ألُحِقــت بــكل 
واحــدة منهــا سلســلة جبليــة أخــرى ثانويــة، وذلــك علــى النحــو التالــي :

الريف وبني يزناسن؛��

الأطلس المتوسط - هضبة اولماس؛��

الأطلس الكبير الغربي الرطب ومنطقة الجبيلات؛��

الأطلس الكبير الشرقي الجاف وصاغرو؛��

الأطلس الصغير.��

كمــا يقتــرح هــذا التحديــد إدمــاج الهضــاب العليــا )النجــود العليــا( الموجــودة بجهــة الشــرق وواحــات المناطــق المرتفعــة 
ضمــن هــذه السلاســل الجبليــة الرئيســية وذلــك بالنظــر لعلاقــات التفاعــل القائمــة بينهــا وبيــن هاذيــن المجاليــن.

ــه  ــك، أن ــة. ذل ــات والمعلومــات الخاصــة بالمناطــق الجبلي ــى النقــص الحاصــل فــي المعطي ــه تجــدر الإشــارة إل ــر أن غي
باســتثناء مُلخــص الإســتراتجية المتعلقــة بالبرنامــج المندمــج لتنميــة المناطــق الجبليــة، فــإن الوثائــق والمصــادر التــي 

ــادرة. تتنــاول إشــكالية تنميــة المناطــق الجبليــة بشــكل منفصــل عــن العالــم القــروي تظــل ن

لذلــك، وعلــى ضــوء مــع ســبق، اعتمــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التحديــد المشــار إليــه أعــاه مــن أجــل 
إعــداد هــذه الدراســة.

1 - وزارات : الداخليــة، الفلاحــة والصيــد البحــري، الاقتصــاد والماليــة، الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الســكنى والتعميــر وسياســة المدينــة، الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات 
الحديثــة، التشــغيل والتكويــن المهنــي، التجهيــز والنقــل، التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة، التعليــم العالــي، التربيــة الوطنيــة، الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، 

الصناعــة التقليديــة، الصحــة، الشــؤون العامــة والحكامــة.

2 - وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري/ مديريــة تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة، 2016 : تنميــة المناطــق الجبليــة : الإســتراتيجية ومقاربــة التدخــل. عــرض تم تقديمــه 
يــوم الســبت 19 مــارس 2016 بمعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة.
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11 المناطق الجبلية : رصيد مادي وغير مادي هام.

تتميــز المناطــق الجبليــة المغربيــة بتنــوع كبيــر علــى المســتوى المناخــي والإيكولوجــي والاقتصــادي والثقافــي والإنســاني. 
لكــن، وبالرغــم مــن الإمكانــات والثــروات التــي تتوفــر عليهــا هــذه المناطــق الجبليــة )70 فــي المائــة مــن المــوارد 
المائيــة و62 فــي المائــة مــن مســاحة الغابــة المغربيــة ومجــال للتنــوع البيولوجــي يضــم حوالــي 80 فــي المائــة مــن 
الأنــواع المســتوطنة(، فــإن مســاهمتها المباشــرة فــي التنميــة الاقتصاديــة للبــاد تظــل محــدودة، حيــث لا تتجــاوز هــذه 

ــي الخــام و10 فــي المائــة مــن مجمــوع الاســتهلاك الوطنــي3. ــة مــن الناتــج الداخل المســاهمة 5 فــي المائ

إن مســتوى التنميــة البشــرية بالمناطــق الجبليــة يبقــى غيــر كاف. فــإذا كانــت نســبة الأميــة بالمناطــق الجبليــة تقــارب 
النســبة المســجلة فــي الوســط القــروي )47,5 فــي المائــة(، فإنهــا مرتفعــة مقارنــة مــع المســتوى الوطنــي )42,5 فــي 
ــذة مــن  ــر المتخَ ــك رغــم التدابي ــي(، وذل ــى المســتوى الوطن ــة عل ــل 32,2 فــي المائ ــة مقاب ــة فــي المناطــق الجبلي المائ
أجــل محــو الأميــة. وإذا كانــت النســبة العامــة للأميــة تظــل متقاربــة بيــن مختلــف السلاســل الجبليــة، فإننــا نلاحــظ فــي 
المقابــل أنهــا أكثــر ارتفاعــا فــي الجماعــات القرويــة الواقعــة بالمناطــق الجبليــة )51,1 فــي المائــة( وفــي صفــوف الإنــاث 

)54,8 فــي المائــة مقابــل 29,8 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور(.

ــي  ــام ف ــا القطــاع الع ــي يوفره ــع الســكان حســب قطــاع النشــاط، أن عــدد مناصــب الشــغل الت ــن خــال توزي ــن م يتَبَي
المناطــق الجبليــة )6,6 فــي المائــة(، وبشــكل خــاص فــي الجماعــات القرويــة بالمناطــق الجبليــة )4,7 فــي المائــة(، أقــل 
ــك المســجلة  ــى مــن تل ــر أن هــذه النســبة تظــل أعل ــة(. غي ــي )10,2 فــي المائ ــى المســتوى الوطن ــي يوفرهــا عل مــن الت

ــة(. ــم القــروي )3,2 فــي المائ بالعال

اء التمثيليــة الضعيفــة للقطــاع الخــاص بهــا فــي مجــال التشــغيل وجــراء نقــص  هكــذا، تتأثــر المناطــق الجبليــة ســلبا جَــرَّ
تأطيــر القطــاع العــام الممثَّــلِ بشــكل ضعيــف فــي هــذا المناطــق.

مــن جهــة أخــرى، تبلــغ نســبة جماعــات المناطــق الجبليــة التــي يقَِــلُّ معــدل البطالــة فيهــا عــن 10 فــي المائــة، 38,3 فــي 
ــة و47,8 فــي  ــم القــروي 35,2 فــي المائ ــد العال ــى صعي ــي وعل ــى المســتوى الوطن ــغ هــذه النســبة عل ــة، بينمــا تبل المائ
المائــة علــى التوالــي. وتبلــغ هــذه النســبة 47,2 فــي المائــة فــي الجماعــات القرويــة بالمناطــق الجبليــة و6 فــي المائــة 
w 10 بالجماعــات الحضريــة بالمناطــق الجبليــة )94 فــي المائــة مــن الجماعــات الحضريــة تســجل معــدل بطالــة يتجــاوز

فــي المائــة(، ممــا يشــير إلــى أن البطالــة تنتشــر بشــكل أكبــر فــي المراكــز الحضريــة للمناطــق الجبليــة.

ل المناطــق الجبليــة معــدلات فقــر أعلــى مــن المســتوى الوطنــي )8,76 فــي المائــة بالنســبة لمجمــوع  عمومــا، تسُــجِّ
المناطــق الجبليــة(. ذلــك أن كل السلاســل الجبليــة، باســتثناء الريــف والجبيــات، تعــرف معــدلات فقــر أعلــى مــن 

المتوســط الوطنــي )3,5 فــي المائــة( 4 )الشــكل رقــم 1(. 

3 - وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري/ مديريــة تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة، 2016 : تنميــة المناطــق الجبليــة : الإســتراتيجية ومقاربــة التدخــل. عــرض تم تقديمــه 
يــوم الســبت 19 مــارس 2016 بمعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة.

4 - المندوبية السامية للتخطيط، 2017 : عرض خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014.
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الشكل رقم 1 : معدل الفقر النقدي حسب السلاسل الجبلية 

المصدر : معطيات مُعدة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطلاقا من إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط )الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014(

ويقَِــلُّ دَخْــلُ ســكان المناطــق الجبليــة بمَرتيــن عــن المتوســط الوطنــي، وهــو دخْــل يتأتــى حوالــي نِصفُــهُ مــن تربيــة 
المواشــي والفلاحــة. أمــا الإمكانــات التــي يوفرهــا مجــال الســياحة الجبليــة فتبقــى غيــر مُســتغَلَّةٍ بالقــدر الكافــي5.

يعُتبــر الأطلــس الكبيــر الغربــي الرطــب ) 31 فــي المائــة مــن مجمــوع مســاحة المناطــق الجبليــة( والأطلــس المتوســط 
)20 فــي المائــة( والأطلــس الكبيــر الشــرقي الجــاف وجبــل صاغــرو )15 فــي المائــة( والأطلــس الصغيــر )15 فــي المائــة( 
السلاســل الجبليــة الأكثــر أهميــة، إذ تمثــل مســاحاتها مجتمعــة 81 فــي المائــة مــن المســاحة الإجماليــة للمناطــق الجبلية.

يقــدر تعــداد ســاكنة المناطــق الجبليــة والمناطــق الملحقــة بهــا )واحــات المناطــق المرتفعــة والنجــود العليــا بجهــة 
الشــرق( بـــ8.636.453 نســمة، مــن أصــل عــدد ســاكنة المملكــة البالــغ 33.848.242 نسَــمة )الإحصــاء العــام للســكان 

ــة. ــوع الســاكنة الوطني ــن مجم ــة م ــي المائ ــادل 25 ف ــا يع والســكنى، 2014( أي م

ولــم يشــهد النمــو الديمغرافــي بالمناطــق الجبليــة ســوى تغيــر ضئيــل، حيــث مــرت نســبة عــدد ســاكنة الجبــال مــن 26 فــي 
ــر هــذا الأمــر بأهميــة  المائــة مــن مجمــوع الســاكنة الوطنيــة ســنة 2004 إلــى 25 فــي المائــة ســنة 2014. ويمكــن أن يفَُسَّ

الهجــرة القرويــة نحــو المراكــز الحضريــة الأقــرب أو نحــو المــدن الكبــرى.

ويوجــد أعلــى معــدل تركيــز للســكان فــي الريــف6 والأطلــس الكبيــر الغربــي الرطــب والأطلــس المتوســط. إذ يمثــل عــدد 
ــي مــن  ــى التوال ــة عل ــي المائ ــة و19 ف ــي المائ ــة و29 ف ــي المائ ــة 33 ف ــذه السلاســل الجبلي ــون به ــن يقطن الســكان الذي
مجمــوع عــدد ســكان المناطــق الجبليــة، وتشــكل أعدادهــم مجتمعــة 81 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد ســاكنة المناطــق 
الجبليــة. وتتجلــى هــذه الوضعيــة بحــدة أكبــر فــي الريــف، إذ يضــم 33 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المناطــق الجبليــة، 

والحــال أنــه لا يمثــل ســوى 11 فــي المائــة مــن إجمالــي مســاحة المناطــق الجبليــة بالمملكــة. 

5 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015 : مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب.

6 - 112,7 نسمة في كل كلم مربع في الريف، مقابل 16,6 بالأطلس الكبير الشرقي الجاف وصاغرو، و 18,1 بالأطلس الصغير.
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وعلــى عكــس الســاكنة الوطنيــة التــي يغلــب عليهــا اليــوم الطابــع الحضــري )بنســبة 60,1 فــي المائــة( أكثــر مــن القــروي، 
حســب الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، فــإن الطابــع القــروي لا يــزال الغالــب علــى المناطــق الجبليــة، 
ل  حيــث لا يمثــل ســكان المــدن والمراكــز الحضريــة ســوى 27,3 فــي المائــة مــن إجمالــي ســاكنة المناطــق الجبليــة. وتسُــجَّ
أكبــر نســبة للتعميــر فــي المناطــق الجبليــة بــكل مــن الأطلــس المتوســط وبنــي يزناســن )45 فــي المائــة و43 فــي المائــة 

علــى التوالــي(.

يمثــل الذكــور 51,6 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المناطــق الجبليــة، مقابــل 49,8 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي 
و50,4 فــي المائــة7 فــي العالــم القــروي.

ورغــم هيمنــة الفئــات الشــابة، تعــد نســبة الســكان البالغيــن مــن العمــر 65 ســنة فمــا فــوق أكثــر أهميــة فــي المناطــق 
الجبليــة )7,7 فــي المائــة فــي صفــوف الإنــاث و6,6 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور( مقارنــة مــع المتوســط الوطنــي 
)6,3 فــي المائــة لــدى الإنــاث و5,9 فــي المائــة لــدى الذكــور( ومــع النســبة المتوســطة المســجلة فــي المناطــق القرويــة 

)6,6 فــي المائــة فــي صفــوف النســاء و6,4 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور(. 

وقــد يعــزى هــذا الوضــع إلــى مغــادرة الشــباب المناطــق الجبليــة نحــو المــدن والمراكــز الحضريــة إمــا مــن أجــل الدراســة 
أو بحثــا عــن عمــل.

وتبــرز هــذه الملاحظــة الحاجــة لتوفيــر المواكبــة وخلــق فــرص الشــغل بهــذه المناطــق، لاســيما لفائــدة الشــباب. كمــا أن 
هــذه الحاجــة تطــرح بحــدة أكبــر علــى مســتوى الجماعــات الحضريــة.

مــن جهــة أخــرى، تتســم المناطــق الجبليــة بغنــى مناظرهــا الطبيعيــة بفضــل تضاريســها التــي تمتــاز بمرتفعــات تتجــاوز 
بالأطلــس الكبيــر، 4000 متــر )4167 متــر بالنســبة لقمــة توبقــال و4071 متــر بالنســبة لجبــل مكــون(. ولقــد أفــرزت هــذه 
المرتفعــات، التــي تنضــاف إليهــا منحــدرات شــديدة فــي بعــض المناطــق، مناظــر طبيعيــة ذات جاذبيــة تجعــل مــن الجبــال 
المغربيــة وجهــة ســياحية تحظــى بالإقبــال. وفــي الوقــت ذاتــه، تجعــل هــذه الخصائــص المناطــق الجبليــة معرضــة بشــكل 
كبيــر للكــوارث الطبيعيــة )موجــات البــرد القــارس، الفيضانــات، انجــراف التربــة…( مــع مســتوى مــن التجهيــزات أقــل مــن 

المتوســط الوطنــي، ووســائل محــدودة للولــوج والإغاثــة المســتعجلة.

ــث  ــة. حي ــات ذي قيمــة عالي ــوع بيولوجــي مــن الوحيــش والنبات ــس، تزخــر بتن ــة، لاســيما الأطل كمــا أن المناطــق الجبلي
تضــم حوالــي 80 فــي المائــة مــن الأنــواع المســتوطنة بالمغــرب )لا توجــد إلا بهــذه المناطــق(. كمــا تعُتبــر المناطــق 
الجبليــة خــزان ميــاه المغــرب، وذلــك بفضــل شــبكة هيدروغرافيــة )مائيــة( كثيفــة جــدا فضــا عــن تعــدد خزانــات الميــاه 
ســواء الاصطناعيــة )الســدود وأحــواض تجميــع الميــاه…( أو الطبيعيــة )البحيــرات، المســتنقعات، البحيــرات والأحــواض 
الجبليــة وغيرهــا(. غيــر أن التســاقطات تأتــي غالبــا بهــذه المناطــق علــى شــكل عواصــف رعديــة وزخــات مــع تركزهــا 

الشــديد وكثافتهــا وقصــر مــدة هطولهــا ممــا يتســبب غالبــا فــي خســائر جــراء مــا تحدثــه مــن فيضانــات.

ويبُــرِزُ تحليــل الشــبكة الهيدروغرافيــة والمســطحات المائيــة أن الريــف يتوفــر علــى أكبــر مســاحة مــن خزانــات الميــاه، 
فــي حيــن توجــد الشــبكة الهيدروغرافيــة الأكثــر كثافــة علــى مســتوى الأطلــس الكبيــر الغربــي الرطــب. وتعتبــر الجبيــات 

وبنــي يزناســن أقــل المناطــق الجبليــة توفــرا علــى المــوارد المائيــة.

7 - المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.
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تتوفر كل السلاسل الجبلية على موارد منجمية مهمة، لاسيما بسلسلتي الأطلس الكبير والأطلس الصغير.

ــراث  ــم خاصــة، وبت ــي يتســم بقي ــي غن ــد ثقافــي وتراث ــة برصي ــل المناطــق الجبلي وفضــا عــن رأســمالها المــادي، تحب
أصيــل وبإبــداع فنــي وكــذا بتنظيــم اجتماعــي ومؤسســاتي وممارســات مبتكــرة فــي تدبيــر المــوارد. وبإمــكان هــذا التــراث 
ــات هــذا  ــف مكون ــر أن مختل ــة. غي ــة المملك ــز جاذبي ــروات وفــرص الشــغل وعامــا لتعزي ــق الث أن يشــكل مصــدرا لخل
التــراث المــادي والثقافــي لا تــزال غيــر مُســتثمَرة بالشــكل الكافــي ولايــزال مــا تزخــر بــه مــن إمكانــات تنمويــة واعــدة 
مجهــولا لــدى الكثيريــن. كمــا أن ســكان بعــض المناطــق فــي المجــالات الجبليــة، الذيــن لا يســتعملون أحيانــا إلا اللغــة 

الأمازيغيــة، لا يتوفــرون علــى القــدر الكافــي مــن وســائل التواصــل، ممــا يزيــد مــن تعميــق عزلتهــم.

ــى .22 ــدود عل ــر مح ــن بتأثي ــة لك ــة مهم ــزات مادي ــة بمنج ــات عمومي سياس
الرأســمال البشــري 

ــل، وذلــك مــن خــال القوانيــن  ــة المناطــق الجبليــة بشــكل غيــر مباشــر منــذ زمــن طوي لقــد همــت التدخــات العمومي
والتدابيــر الخاصــة بالمجــال الغابــوي الــذي يشَْــغَلُ أكبــر حيــز مــن المناطــق الجبليــة. وقــد شــكل ظهيــر 10 أكتوبــر 1917 

نقطــة انطــاق تنظيــم اســتغلال واســتعمال المجــال الغابــوي ثــم تحديــد الملــك الغابــوي.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إطــاق العديــد مــن المشــاريع منــذ ســنوات الســتينيات مــن أجــل تنميــة العالــم القــروي. وقــد 
ــرة مــن سياســة  ــة، لكــن دون أن تســتفيد هــذه الأخي همــت هــذه المشــاريع بطريقــة أو بأخــرى بعــض المناطــق الجبلي
خاصــة أو إســتراتيجية تنمويــة مندمجــة. ولــم يتســن هــذا الأمــر إلا ســنة 2015 مــع اعتمــاد البرنامــج المندمــج لتنميــة 

المناطــق الجبليــة.

ــل  ــج تظ ــن النتائ ــودة لك ــود محم ــة : جه ــق الجبلي ــة للمناط ــة الاجتماعي 1.2 التنمي
غيــر كافيــة

انطلاقــا مــن النصــف الثانــي مــن ســنوات التســعينيات، اكتســى البعــد الاجتماعــي للتنميــة زخمــا جديــدا بســبب الدفعــة 
ــة للمجتمــع المدنــي. هكــذا، شــهدت القطاعــات  ــة المتنامي ــى ســلطات البــاد والتعبئ ــاه انخــراط أعل التــي أعطاهــا إي
ــة الأساســية، مــن  ــات التحتي ــن والصحــة والبني ــة والتكوي ــة وضــع برامــج كبــرى، خاصــة فــي مجــالات التربي الاجتماعي
قبيــل كهربــة العالــم القــروي والولــوج للمــاء الصالــح للشــرب وفــك العزلــة عــن الســاكنة القرويــة، وهــو ورش تطلــب 

ــة مهمــة.  اســتثمارات عمومي

تحســنت المؤشــرات المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة والولــوج للخدمــات الاجتماعيــة تحســنا ملحوظــا بفضــل البرامــج 
الكبــرى الموجهــة للوســط القــروي. وقــد بلغــت نســبة الولــوج إلــى الطــرق القرويــة 79 فــي المائــة ســنة 2016 مقابــل 
34 فــي المائــة ســنة 1994، فــي حيــن أن نســبة الحصــول علــى المــاء الصالــح للشــرب قــدرت بــــ 95 فــي المائــة ســنة 
2015 مقابــل 34 فــي المائــة ســنة 1994، فيمــا بلغــت نســبة الربــط بشــبكة الكهربــاء 99 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 

ــة ســنة 1995 8. 18 فــي المائ

8 - رئيــس الحكومــة، 2017 : جــواب أمــام مجلــس المستشــارين عــن الســؤال المتعلــق بالمحــور الثانــي : إســتراتيجية النهــوض بالعالــم القــروي والمناطــق الجبليــة والغابويــة، 
الأربعــاء 7 يونيــو 2017.
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فيمــا يتعلــق بالولــوج للخدمــات الصحيــة، عرفــت مؤشــرات الصحــة تحســنا مســتمرا. إذ بلــغ أمــد الحيــاة عنــد الــولادة 
75,5 ســنة فــي 2014، أي مــا يعــادل زيــادة حوالــي 5,2 ســنوات خــال عقــد مــن الزمــن. وبالمثــل، شــهدت وفيــات 
ــال دون الســنة  ــوف الأطف ــي صف ــود حــي ف ــن كل 1000 مول ــن بي ــاة م ــت28,8 وف ــث بلغ ــرا، حي ــال انخفاضــا كبي الأطف
ــود حــي فــي صفــوف  ــكل 1000 مول ــرة 2003-2004( و30,5 وفــاة ل ــل 40 وفــاة فــي الفت الواحــدة ســنة 2015 9 )مقاب

الأطفــال دون 5 ســنوات )مقابــل 47 فــي الفتــرة 2004-2003(. 

كمــا حظيــت مكافحــة أمــراض ووفيــات الأمهــات والأطفــال باهتمــام خــاص، حيــث اعتمــدت الحكومــة خطــة عمــل برســم 
الفتــرة )2006-2015( للنهــوض بصحــة الأم والطفــل. وفــي هــذا الصــدد، تحقــق انخفــاض مهــم فــي نســبة وفيــات 
الأمهــات فــي المناطــق القرويــة، بلغــت نســبته 25 فــي المائــة بيــن ســنتي 2011 و 2016. غيــر أن وفيــات الأمهــات 
والأطفــال لا تــزال تطــرح مشــاكل حقيقيــة بالمناطــق الجبليــة بالنظــر للإكراهــات الجغرافيــة والمناخيــة ولنقص الوســائل 

البشــرية وتأطيــر القــرب لفائــدة ســكان هــذه المناطــق.

هكــذا، ورغــم الجهــود المبذولــة، فــا تــزال هنــاك العديــد مــن المشــاكل المرتبطــة بالولــوج للرعايــة الصحيــة الأساســية 
فــي الوســط القــروي، كمــا أن هــذه المشــاكل تمــس بشــكل أكبــر المناطــق الجبليــة. ويتعلــق الأمــر بمــا يلــي: 

رغم أن شـــبكة مؤسســـات الرعاية الصحيـــة الأولية تغطـــي مجمـــوع التـــراب الوطنـي وتشـكل القاعـدة الإجرائيـة ��
لـــكل تدخـــل صحـــي، فهــي تعانــي مـــن نقـــص فــي التنســـيق والتواصـــل مـــع القطـــاع الاستشـــفائي، ومـــن غيـــاب 
خريطـــة صحيـــة، وقلــة المــوارد البشـــرية والماليـــة، كمــا تشــكو مــن تدبيـــر غيـــر ناجـــع ومتســم بطابعــه الممركـــز 

واختـــالات علـــى مســـتوى نظـام الإجـــاء الصحـي؛

تعــــرف شــــبكة مؤسســــات الرعاية الصحيــــة الأولية تفاوتــــا كبيــــرا في توزيـعـــها، سواء بــــين الجهـــات أو داخــــل ��
الجهــــة نفسها أو بيــــن الوســــط الحضــــري والوســط القــروي؛

يواجــه نحــو 24 فــي المائـــة مـــن الســـكان صعوبــة مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة فــي الوصــول إلـــى مؤسســـات الرعاية ��
الصحيـــة الأولية؛

الموارد البشرية في القطاع الصحي )أعداد أطباء الطب العام أو المختصين( غير كافية وغير مستقرة؛��

وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض المؤسســات المكلفــة بالرعايــة الصحيــة الأوليــة، لا تــؤدي دائمــا الوظيفــة المنوطــة بهــا، 
لِيــن. وذلــك بســبب نقــص الموظفيــن المؤهَّ

وفــي مــا يتعلــق بالولــوج للتعليــم، فقــد تــم تســجيل تقــدم ملمــوس خاصــة علــى مســتوى تعميــم التعليــم الابتدائــي ومحاربة 
الهــدر المدرســي )برنامــج »تيســير«( وتقليــص الفــوارق بيــن الوســطين الحضــري والقــروي وبين الذكــور والإناث. 

لكــن، وإذا كانــت المنظومــة التربويــة أحــرزت تقدمــا علــى مســتوى تعميــم الولــوج للتعليــم، بفضــل السياســات المعتمــدة 
ــوب مــن الجــودة فــي الوســط القــروي، وبالأخــص فــي  ــم تنجــح فــي تحقيــق المســتوى المطل ــذ الاســتقلال، فإنهــا ل من
المناطــق الجبليــة. كمــا يلُاحَــظ وجــود تفاوتــات مهمــة بيــن المناطــق الجبليــة وباقــي جهــات المملكــة فــي مجــال الولــوج 

للتربيــة والتكويــن.

9 - وزارة الصحة: الصحة بالأرقام :
.MS ; 2016 : SANTE EN CHIFFRES 2015, EDITION 2016
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وفيمــا يتعلــق بنســبة التمــدرس، فنلاحــظ أن هــذا المؤشــر مرتفــع نســبيا علــى مســتوى مجمــوع المناطــق الجبليــة، 
إذ يتجــاوز بشــكل عــام 80 10 فــي المائــة، باســتثناء الأطلــس الكبيــر الجــاف، حيــث تقــل نســبة التمــدرس فــي بعــض 

ــة11. ــي المائ ــى عــن 30 ف ــل حت ــة، ب ــي المائ ــة عــن 50 ف الجماعــات القروي

ويبُــرِزُ توزيــع ســكان المناطــق الجبليــة حســب مســتوى الدراســة، وجــود مســتويات متقاربــة مــع الوســط القــروي ولكنهــا 
تظــل أقــل بكثيــر مــن المعاييــر الوطنيــة. ذلــك أن نســبة الأشــخاص الذيــن لا يتوفــرون علــى أي مســتوى تعليمــي تبلــغ 
49,7 فــي المائــة مــن مجمــوع ســكان المناطــق الجبليــة، مقابــل 46,6 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي و52,9 فــي 
المائــة بالوســط القــروي. وتصــل هــذه النســبة إلــى 53,9 فــي المائــة بالجماعــات القرويــة الواقعــة بالمناطــق الجبليــة. أما 
بخصــوص نســبة الأشــخاص ذوي مســتوى التعليــم الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي والتعليــم العالــي فإنهــا ضعيفــة 
جــدا، إذ تبلــغ 10,4 فــي المائــة و4,7 فــي المائــة و2,3 فــي المائــة علــى التوالــي. وتشَــهَدُ مختلــف السلاســل الجبليــة 

مســتويات متقاربــة نســبيا فــي مــا يتصــل بتوزيــع ســاكنتها حســب المســتويات التعليميــة. 

ــنُ هــذه النتائــج أن المناطــق الجبليــة مازالــت تعانــي خصاصــا فــي تمــدرس الأطفــال، ممــا ســينعكس لاحقــا علــى  وتبَُيِّ
وضعيــة التشــغيل. 

وينبغــي أن تحــرص الإصلاحــات الجاريــة التــي يضطلــع بهــا الفاعلــون المكلفــون بالتربيــة الوطنيــة علــى أن تدُمِــج بشــكل 
أكبــر إكراهــات وخصوصيــات المناطــق الجبليــة. وهــي إكراهــات تهــم بشــكل خــاص نمــط تعييــن المــوارد البشــرية، التــي 
غالبــا مــا تواجــه مشــاكل متعلقــة بالســكن وبالبنيــات التحتيــة الأساســية بالمناطــق الجبليــة، كمــا تهــم ملائمــة مضاميــن 

وجــودة التعليــم وتدبيــر الزمــن المدرســي، لاســيما خــال فتــرات البــرد القــارس.

وبخصــوص مجــال الســكنى، تبقــى تدخــات السياســات العموميــة فــي مجــال الســكنى محــدودة جــدا فــي المناطــق 
ــد  ــاب، أخــذ بعُ ــل غي ــى أخــرى ولضعــف، ب ــف مــن منطقــة إل ــي تختل ــات الســكن الت ــك بالنظــر لخصوصي ــة، وذل القروي
ــن فــي هــذا المجــال. ــن العاملي ــة وفــي اســتراتيجيات الفاعلي ــار فــي السياســات العمومي ــن الاعتب الســكن القــروي بعي

ــة مــن المســاكن الملائمــة لنمــط  ــواع مختلف ــر أن ــى تطوي ــم الرحــل، عل ــة، بمــن فيه وقــد عمــل ســكان المناطــق الجبلي
حياتهــم وللوســائل المتاحــة، لكنهــا مســاكن لا تسَــتجيب بالضــرورة دائمــا لشــروط الســكن اللائــق. وكان مــن المفتــرض أن 
تشــكل تجربــة المراكــز القرويــة الصاعــدة فرصــة لتجميــع الخدمــات الأساســية، لاســيما فــي مجــالات التربيــة والتعليــم 

ــزةٍ وغيــر مُهيَّئــةٍ بالقــدر الكافــي. والصحــة، ووقــف الهجــرة، لكنهــا ظلــت غيــر مُجهَّ

بخصــوص شــبكة الاتصــالات : حســب البحــث الســنوي للوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات برســم ســنة 2016، أضحــى 
اســتعمال الهواتــف المتنقلــة يشــمل جميــع الأســر القرويــة تقريبــا. وأبــرزت الوكالــة فــي هــذا الصــدد أن أزيــد مــن 90 فــي 

المائــة مــن الأفــراد المتراوحــة أعمارهــم بيــن 12 و65 ســنة كانــوا يتوفــرون علــى هاتــف متنقــل ســنة 2016.

ــى مــن هــذا  ــوب، حــال دون الاســتفادة المثل ــذي لا يكــون دائمــا فــي المســتوى المطل ــة الشــكبة، ال ــر أن نطاق تغطي غي
التقــدم فــي تقليــص عزلــة الســاكنة والمســاهمة فــي تنميــة المناطــق الجبليــة.

10 - تبلــغ نســبة التمــدرس أكثــر مــن 80 في المائــة في 94,80 في المائــة مــن الجماعــات؛ وأكثــر مــن 90 في المائــة في 76,4 في المائــة مــن الجماعــات؛ وأقــل مــن 50 في المائــة 
في 0,25 في المائــة مــن الجماعــات.

11 - إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط : الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.
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ــذة لفائــدة المــرأة، إلا أن وضعيتهــا  بخصــوص وضعيــة المــرأة : رغــم التقــدم المحــرز فــي إطــار الإصلاحــات المنفَّ
بالمناطــق الجبليــة مــا تــزال غيــر مواتيــة. وتنشــط النســاء بشــكل كبيــر فــي القطــاع الفلاحــي ويمتلكــن مهــارات ومعــارف 
فــي عــدة مياديــن )تربيــة المواشــي، الطــب التقليــدي، تثميــن المنتجــات الفلاحيــة والمنتجــات الفرعيــة، الصناعــة 
التقليديــة…(. لكــن، لا يتــم تثميــن وتقديــر عملهــن بالشــكل الكافــي وغالبــا مــا لا يتقاضيــن أجــرا عليــه، كمــا أن تمثيليــة 
المــرأة فــي الهيئــات المحليــة المنتخبــة تظــل رمزيــة فــي الغالــب. وتبقــى الإكراهــات الثقافيــة والصــور النمطيــة التــي 

تســيء إلــى وضــع المــرأة ودورهــا أكثــر حــدة بالمناطــق الجبليــة.

بالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فهــم يعيشــون معانــاة مزدوجــة بالمناطــق الجبليــة. إذ يبُــرِز توزيــع نســب انتشــار 
ــي  ــو الحــال ف ــا ه ــات كم ــض الجه ــي ببع ــوي، أن هــذه النســب تتجــاوز المتوســط الوطن ــى المســتوى الجه ــة عل الإعاق
الجهتيــن الجبليتيــن : طنجــة - تطــوان )11,42 فــي المائــة( وتادلــة - أزيــال )9,83 فــي المائــة(، فــي حيــن أن نســب 
انتشــار الإعاقــة فــي جهــات أخــرى تقــل عــن المتوســط الوطنــي، ويتعلــق الأمــر بــكل مــن جهــات مراكــش - تانســيفت 
- الحــوز )3,94 فــي المائــة( والــدار البيضــاء الكبــرى )3,96 فــي المائــة( والربــاط – ســا- زمــور- زعيــر )4,69 فــي 
المائــة( ثــم وادي الذهــب – لكويــرة )2,9 فــي المائــة(. كمــا أن كل أســرة مــن بيــن أربعــة أســر لديهــا علــى الأقــل 
شــخص فــي وضعيــة إعاقــة ممــا يمثــل24,5 فــي المائــة مــن مجمــوع الأســر المغربيــة البالــغ عددهــا 7.193.542 أي 

1.762.418عائلــة.

2.2 اقتصاد مبني أساسا على الفلاحة وتربية المواشي والمنتجات الغابوية

رغــم الثــروات التــي تزخــر بهــا المناطــق الجبليــة، مــن مــوارد طبيعيــة وتــراث ثقافــي، فــإن مصــادر عيــش ســاكنتها تظــل 
مقتصــرة أساســا علــى الفلاحــة وتربيــة المواشــي والمنتجــات الغابويــة.

القطاع الفلاحي  

تحتــل الفلاحــة مكانــة مركزيــة فــي الاقتصــاد المغربــي، إذ تســاهم )حســب الســنوات( بنســبة تتــراوح مــا بيــن 13 و15 فــي 
لُ 40 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين )قــد تصــل هــذه النســبة إلــى 80 فــي  المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام وتشَُــغِّ
ــدُّ المســاهم الأول فــي عــرض الشــغل بالبــاد )أزيــد مــن أربعــة ملاييــن منصــب شــغل(.  المائــة بالوســط القــروي( وتعَُ
وتعكــس نســبة تغطيــة الإنتــاج الوطنــي للحاجيــات الغذائيــة مســتوى أداء القطــاع الفلاحــي، حيــث مكــن الإنتــاج الوطنــي 
ســنة 2015 مــن تغطيــة كل الحاجيــات مــن الفواكــه والخضــر والدواجــن، فيمــا غطــى الجاجيــات مــن الحبــوب بنســبة 
70 فــي المائــة ومــن الحليــب بنســبة 95 فــي المائــة ومــن اللحــوم الحمــراء بنســبة 98 فــي المائــة ومــن الســكر بنســبة 

47 فــي المائــة12.

مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر إلــى الإشــكاليات الخاصــة بالوســط القــروي والمناطــق الجبليــة، فقــد بذلــت الدولــة جهــودا 
ــة المندمجــة،  ــة القروي ــي جــرى تنفيذهــا )مشــاريع التنمي ــي إطــار المشــاريع المندمجــة والإســتراتيجيات الت ــة ف مهم
ــة، مشــاريع  ــر المــوارد الطبيعي ــة المندمجــة - تدبي ــة القروي ــر المســقية، التنمي ــة غي الاســتثمار فــي الأراضــي الفلاحي

ــة…(. ــة القروي ــر والمتوســط، إســتراتيجية 2020 للتنمي ــري الصغي ــة المندمجــة لمناطــق ال التنمي

12 - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات/ مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
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انطلاقــا مــن ســنة 2008، أعطــى »مخطــط المغــرب الأخضــر« ديناميــة جديــدة لقطــاع الفلاحــة ترمــي إلــى تقويــة دوره 
كقاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة، وذلــك مــن خــال العمــل بشــكل خــاص علــى الرفــع مــن إنتاجيتــه 

وتعزيــز مقاومتــه للتغيــرات المناخيــة عبــر مجموعــة مــن المشــاريع المهيكِلــة. 

هكــذا، ورغــم الإمكانــات والثــروات التــي تزخــر بهــا السلاســل الجبليــة المغربيــة )منتجــات محليــة متنوعــة وذات جــودة، 
الرعــي الجيــد، الغابــات، زراعــات خاصــة مثــل الزعفــران والــورد والحنــاء والقنــب الهنــدي، والنباتــات العطريــة والطبيــة، 
وغيرهــا…(، فقــد ســجلت هــذه المناطــق تأخــرا كبيــرا فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية ولــم يتــم اســتغلال 
إمكاناتهــا علــى الوجــه الأمثــل، عبــر إســتراتيجيات ملائمــة مــن شــأنها تحقيــق الاســتغلال الأمثــل لهــذه الثــروات وتوفيــر 

الدخــل لفائــدة الســكان المحلييــن.

وتظــل الفلاحــة، التــي تعــد الرافعــة المهمــة لاقتصــاد هــذه المناطــق والنشــاط الرئيســي الــذي يمــارس فيهــا، فلاحــة 
معيشــية وتواجــه العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا:

ضيــق المســاحة الصالحــة للزراعــة : والــذي يظهــر مــن خــال انتشــار الملكيــات الصغيــرة جــدا والتجــزيء الكبير ��
للأراضــي الفلاحيــة. حيــث لا تتجــاوز المســاحة المتوســطة للمســتغلات هكتــارا واحــدا، أي بمتوســط 7 قطــع 
ــاج بمقدورهــا  ــة مــن الإنت ــق مســتويات عالي ــة عائقــا أمــام تحقي ــكل مســتغلة13. وتشــكل هــذه الوضعي ــة ل أرضي

توفيــر دخــل مُــرْضٍ؛

ــري بطــرق �� ــة وانتشــار ال ــة بالمناطــق الجبلي ــة- الرعوي ــة - الغابوي ــة ممارســة الرعــي والأنشــطة الفلاحي هيمن
تقليديــة فــي إطــار مناطــق الــري الصغيــر والمتوســط، فضــا عــن اســتمرار الصعوبــات المرتبطــة بشــح المــوارد 

المائيــة، رغــم أن هــذه المناطــق تشــكل »خــزان ميــاه« المغــرب؛

العزلــة الجغرافيــة، التــي يزيــد مــن حدتهــا النقــص الحاصــل فــي البنيــات التحتيــة الأساســية )الطــرق والكهربــاء ��
والاتصــالات، وغيرهــا(، كلهــا عوامــل تحــول دون تصريــف الإنتــاج فــي ظــروف جيــدة، ممــا يزيــد مــن الهشاشــة 

الإيكولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــذه المناطــق؛

نقــص التأطيــر الصحــي ومراقبــة اللحــوم فــي الأســواق الأســبوعية فــي الجماعــات القرويــة الواقعــة بالمناطــق ��
الجبليــة والمراكــز الصاعــدة؛

صعوبات كبرى تطُْرَحُ بالمناطق الجبلية في مجال تسويق المنتجات الفلاحية ومنتجات تربية المواشي؛ ��

أنشطة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والاجتماعي غير ملائمة بالقدر الكافي للمناطق الجبلية

بالنظــر لخصوصيــات وإمكانــات المناطــق الجبليــة، فإنهــا تشــهد تغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة كبــرى بــات مــن 
الضــروري فهمهــا مــن أجــل اســتباق الآثــار الســلبية لهــذه التغيــرات والتقليــص مــن آثارهــا، وذلــك عبــر البحــث العلمــي 
والابتــكار فــي الميدانيــن التكنولوجــي والاجتماعــي، مــن خــال وضــع برامــج للبحــث والتطويــر تشُْــرِكُ مؤسســات البحــث 

القائمــة.

ــدة  ــات جدي ــاد تقني ــة لاعتم ــي وأرضي ــادة للبحــث العلم ــن أن تشــكل م ــة يمك ــة بمؤهــات هام وتزخــر المناطــق الجبلي
للإنتــاج والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى أن مؤسســات التدريــس والبحــث، بمــا 

13 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015 : مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب. 
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فــي ذلــك المراكــز الجامعيــة، عملــت علــى تطويــر مجموعــة مــن الأســاليب المرجعيــة وإعــداد جملــة مــن الدلائــل فــي 
هــذا المجــال.

وبالنظــر إلــى تنــوع المناطــق الجبليــة المغربيــة، لا ينبغــي أن تقتصــر البحــوث علــى الابتــكار فــي المجــال الفلاحــي، بــل 
يجــب أن يشــمل نطاقهــا مجــالات أخــرى مــن مياديــن الاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والثقافــة والبيئــة وأنمــاط عيــش ســكان 

المناطــق الجبليــة التــي تنطــوي علــى مكامــن لخلــق الثــروة وتزخــر بمعــارف ومهــارات علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة.

قطاع تربية المواشي

يحقــق مجــال تربيــة المواشــي، الــذي يعتبــر قطاعــا أساســيا ضمــن القطاعــات الفلاحيــة، رقــم معامــات يبلــغ حوالــي 
ــغ مســاهمة  35 مليــار درهــم ســنويا، أي أزيــد مــن 44 فــي المائــة مــن مجمــوع رقــم معامــات القطــاع الفلاحــي. وتبل
لحــوم الأبقــار والأغنــام والماعــز 67 فــي المائــة مــن إجمالــي رقــم معامــات قطــاع تربيــة المواشــي. كمــا يســاهم هــذا 
القطــاع فــي خلــق أزيــد مــن2,5 مليــون منصــب شــغل14. لكــن، وعلــى الرغــم مــن مســاهمة هــذا القطــاع فــي الاقتصــاد 
الوطنــي ومــن الجهــود التــي يبذلهــا جميــع الفاعليــن المعنييــن، فــا يــزال يواجــه العديــد مــن الإكراهــات المرتبطــة علــى 
وجــه الخصــوص بالجفــاف، الــذي أضحــى متكــررا فــي الســنوات الأخيــرة، وبضعــف التحكــم فــي الأمــراض وبالتأطيــر 
غيــر الكافــي لمربــي الماشــية فــي المناطــق الجبليــة، بالإضافــة إلــى صعوبــات الحصــول علــى الأعــاف اللازمــة خــال 

فتــرات تســاقط الثلــوج.

وتضطلــع تربيــة المواشــي بالمناطــق الجبليــة بــدور رئيســي بوصفهــا رأســمال إنتاجــي يمكــن تعبئتــه بســهولة مــن أجــل 
توفيــر دخــل مالــي لتمويــل مختلــف أنشــطة الاســتغلال الفلاحــي15. غيــر أن تربيــة المواشــي مــا زالــت ذات طابــع رعــوي 

يعتمــد علــى المجتــرات الصغيــرة )الأغنــام والماعــز( ويرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمــوارد الغابويــة- الرعويــة.

ــي  ــر هــذا القطــاع ف ــى تطوي ــى الماعــز، عل ــد عل ــب متزاي ــن طل ــرة م ــود الأخي ــا يشــهده الســوق خــال العق ع م ــجِّ ويشُ
ــي مــن الماعــز. كمــا أن الأنظمــة  ــع الوطن ــة مــن مجمــوع القطي ــة، بالنظــر لكونهــا تضــم 90 فــي المائ المناطــق الجبلي
البيئيــة بالمناطــق الجبليــة تشــكل مجــالا إيكولوجيــا ملائمــا للنهــوض بقطــاع تربيــة الماعــز، لاســيما لحــم الجــدي، وجعلــه 

ضمــن لائحــة المنتوجــات المحليــة.

ــة المجــازر القائمــة  ــة وتهيئ ــق ديناميــة جديــدة فــي الأســواق المحليــة والجهوي ومــن هــذا المنظــور، فــإن مــن شــأن خل
ــة الخمــس، أن يســاهم فــي تحســين جــودة اللحــوم  ــة مــن السلاســل الجبلي ــدة فــي المــدن القريب وإنشــاء مجــازر جدي

ــة. ــام والماعــز فــي المناطــق الجبلي ــة الأغن ــة مــن تربي وتســهيل تســويق منتجــات اللحــوم المتأتي

الغابات 

تضــم الغابــات فــي الآن ذاتــه أنظمــة بيئيــة وســاكنة مهمــة بالمناطــق الجبليــة. وعلــى المســتوى الاقتصــادي تزخــر الغابــات 
ــات  ــورق. وهــي مــأوى للوحيــش والنبات ــاج ال ــل الخشــب وإنت بمــوارد تســمح بممارســة أنشــطة الغــرس والزراعــة وتحوي

وفضــاء يقطنــه الســكان، فضــا عــن كونهــا مجــال للســياحة والترفيــه.

14 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2013، معطيات عن قطاع المواشي 
MAPM ; 2013 : L’élevage au Maroc : chiffres clés de 2013. https://www.fellah-trade.com/fr/actualites-maroc/article?id=8611

15 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015 : مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب. 
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كمــا تعــد المجــالات الغابويــة بامتيــاز فضــاء لممارســة القنــص والصيــد بالميــاه القاريــة، وهــي هوايــات مــن شــأنها أن 
تصبــح أنشــطة اقتصاديــة قائمــة الــذات بمقدورهــا تحقيــق ثــروات مهمــة. ذلــك أن قطــاع القنــص يضــم حاليــا حوالــي 

70.000 ممــارس مغربــي للقنــص ونحــو 3.000 ســائح أجنبــي ممــارس للقنــص16.

أمــا بالنســبة للصيــد فــي الميــاه القاريــة، ويســمى أيضــا »الصيــد فــي الأنهُْــر«، فإنــه يدخــل ضمــن اختصاصــات المندوبيــة 
الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر ويخضــع لقوانيــن تنظيميــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار المحافظــة علــى المــوارد 
مــن الأســماك بالميــاه القاريــة. ويمُــارَس هــذا النشــاط، الــذي يضــم نحــو 2000 صيــاد منتظــم، بالبحيــرات وبحقينــات 

الســدود والأنهــار ويهَُــم أصنافــا محــددة مــن الأســماك.

رُ عــدد النباتــات ذات الأهميــة العطريــة و/أو الطبيــة بمــا بيــن 500 و 600 نــوع، الكثيــر منهــا مــن  مــن جهــة أخــرى، يقَُــدَّ
رُ عشــرات الأنــواع  رٌ تقليــدي للســوق العالميــة للنباتــات العطريــة والطبيــة، إذ يصَُــدِّ النباتــات المســتوطنة. والمغــرب مُصَــدِّ
مــن المنتجــات )مــا يقــرب مــن 100 نــوع( فــي شــكل نباتــات مجففــة لاحتياجــات مختصــي تثميــن واســتعمال الأعشــاب 
الطبيــة والعطريــة ولتحضيــر النكهــات الغذائيــة. وتنمــو مجموعــة واســعة مــن النباتــات العطريــة والطبيــة ذات التطــور 
التلقائــي، بشــكل كبيــر أو حصريــا فــي المناطــق الجبليــة، بمــا فــي ذلــك الزعتــر وإكليــل الجبــل )أزيــر( والخــروب وأوراق 

غــار )رنــد( والأرز وشــيب الشــيح وفليــو.

إن المشــكل الرئيســي الــذي تواجهــه تنميــة الغابــات وتنميــة المناطــق الجبليــة، يكمــن فــي ضــرورة التوفيــق بيــن المحافظة 
علــى المــوارد الطبيعيــة وبيــن تحقيــق التنمية السوســيو-اقتصادية لســاكنة هــذه المناطق.

وتعمــل المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة علــى تنفيــذ 
ــد المســاحة  ــى تحدي ــرة 2017-2021 يهــدف إل ــوي. وقــد وقعــا مخطــط عمــل برســم فت ــك الغاب ــد المل سياســة لتحدي

ــق ســنة 2021. ــي أف ــى 9.000.000 ف ــد عل ــوي الممت ــك الغاب ــة للمل الكلي

السياحة

يعتبــر قطــاع الســياحة الجبليــة قطاعــا واعــداً لكنــه لا يحظــى بالقــدر الكافــي مــن التثميــن. فــإذا كانــت الســياحة فــي 
المغــرب لا تــزال معتمــدة بشــكل أساســي علــى الســياحة الشــاطئية والمواقــع التاريخيــة، فــإن المناطــق الجبليــة باتــت 
تفــرض نفســها بشــكل متزايــد كمناطــق ســياحية ذات إمكانــات واعــدة. ذلــك أن الســياحة الجبليــة، بالإضافــة إلــى 
ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــي المناطــق الجبلي ــا ف ــزال ضعيف ــر مجــالا واعــدا جــدا لكــن تطورهــا لا ي ــة، تعتب الســياحة البيئي

ــة. ــة والدولي ــي تشــهدها الســوق الوطني ــة الت التطــورات المواتي

وعــاوة علــى ذلــك، لــم يتــم لحــد الآن تثميــن المنتجــات الفلاحيــة ومنتجــات الصناعــة التقليديــة المحليــة ولا إدماجهــا 
بالقــدر الكافــي كعنصــر مكمــل للعــرض الســياحي المحلــي. وغالبــا مــا يتــم تســويق المنتجــات، بطريقــة عشــوائية وعفويــة 
لا تعلــي مــن قيمتهــا، حيــث تعــرض علــى جنبــات الطــرق التــي يرتادهــا الســياح لهــا وفــي بعــض المواقــع الســياحية فــي 

الأطلــس الكبيــر.

فــي إطــار »رؤيــة 2020« الراميــة إلــى جعــل المغــرب مــن بيــن الوجهــات الســياحية العالميــة الأكثــر جلبــا للســياح، وذلــك 
مــن خــال خارطــة طريــق خاصــة بــكل مجــال ترابــي، لــم يتــم إدراج الســياحة الجبليــة فــي منظــور تنمــوي يرمــي إلــى 
16 - إلــى جانــب المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر، وهــي الســلطة المكلفــة بالقنــص وتربيــة الوحيــش بالمغــرب، يســاهم المجلــس الأعلــى للقنــص والجامعــة 
الملكيــة المغربيــة للقنــص وجمعيــة منظمــي القنــص الســياحي بالمغــرب، كل مــن موقعــه، بشــكل فعــال في تحســن الظــروف العامــة لممارســة القنــص وتنميــة المــوارد مــن الوحيــش 

وذلــك مــن خــال جملــة مــن الأنشــطة والتدابيــر التــي يتــم الاضطــاع بهــا بالتــراب الوطنــي.
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النهــوض بهــا ولــم تحــظ بمشــاريع خاصــة بهــا. إذ يظــل هــذا النــوع مــن الســياحة يمــارس فــي مناطــق محــددة داخــل 
مجــالات ترابيــة خاصــة مثــل جهــة مراكــش. لذلــك، ينبغــي اســتثمار مــا تحبــل بــه الســياحة الجبليــة مــن إمكانــات فــي 

ــق الديناميــة الاقتصاديــة. خل

الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

يشــكل قطــاع الصناعــة التقليديــة محــركا مهمــا للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــاد. وتبلــغ مســاهمة هــذا القطــاع، 
لُ 2,3 مليــون مغربــي، 8,6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام للمملكــة17. الــذي يشَُــغِّ

وتهــدف إســتراتيجية تنميــة قطــاع الصناعــة التقليديــة »رؤيــة 2015« إلــى تأســيس صــورة تتماشــى مــع التموقــع الجديــد 
للصناعــة التقليديــة المغربيــة، وهــي صناعــة تقليديــة ذات حمولــة ثقافيــة قويــة مترســخة فــي أصالتهــا ومنفتحــة فــي 

نفــس الوقــت علــى قيــم الإبــداع والجــودة والابتــكار.

ــة والحــال أن النهــوض بالصناعــة  ــي اهتمامــا خاصــا بالمناطــق الجبلي ــة أيضــا لا تول ــا نلاحــظ أن هــذه الرؤي ــر أنن غي
التقليديــة بهــذه المناطــق مــن شــأنه أن يمكــن فــي الآن ذاتــه مــن إبــراز الخصوصيــات الثقافيــة والمعــارف والمهــارات 

المحليــة، وتمكيــن الســاكنة، مــن خــال اســتعمال المــوارد المحليــة، مــن ممارســة أنشــطة مــدرة للدخــل.

ــن مــن تقويــة النســيج الاجتماعــي والمســاهمة  وفــي نفــس الســياق، مــن شــأن النهــوض بقطــاع الصناعــة التقليديــة أن يمَُكِّ
فــي التنميــة القرويــة، خاصــة لفائــدة الســاكنة المحرومــة والنســاء والشــباب. غيــر أن هــذا القطــاع يواجــه العديــد مــن 
العراقيــل، تهــم بشــكل خــاص، ضعــف القــدرات والكفــاءات الفرديــة لســاكنة المناطــق الجبليــة والجــودة غيــر المتكافئــة 
للمنتجــات المحليــة، فضــا عــن نقــص شــبكات تســويق المنتجــات والخصــاص فــي الابتــكار ونقــص تأطيــر ودعــم 
التعاونيــات مــن أجــل تشــجيعها علــى اعتمــاد أنمــاط جديــدة للإنتــاج، ثــم ضعــف مجــال مَنـْـحِ العلامــات التجاريــة 

ــنُ مــن حمايــة المنتــوج والمنشــأ. للمنتجــات التضامنيــة الــذي يمُكِّ

وتنتصــب أمــام هــذا القطــاع، الــذي بمقــدوره أن يشــكل أداة لتحســين ظــروف عيــش ســاكنة المناطــق الجبليــة، العديــد 
مــن التحديــات التــي يتعيــن رفعهــا. 

حركية سكان المناطق الجبلية 

يشــهد عــدد ســكان المجــال القــروي، بمــن فيهــم ســكان المناطــق الجبليــة، تراجعــا منــذ ســنة 1993، حيــث انتقلت نســبتهم 
مــن 49 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة الوطنيــة ســنة 1994 إلــى 40 فــي المائــة ســنة 2014، أي نحــو 13,5 مليــون 
نســمة ينضــاف إليهــم الســكان القرويــون الذيــن يقطنــون داخــل المــدارات الحضريــة والذيــن يظلــون مرتبطيــن بمناطقهــم 

الأصلية. 

وبنــاء علــى الاتجاهــات المســتقبلية التــي أعلنــت عنهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن حركيــة الســاكنة نحــو المــدن 
والمراكــز الحضريــة ســتتواصل وســترتفع حدتهــا فــي المناطــق الجبليــة وفــي الوســط القــروي. وحســب تقديــرات 

17 - المركز الوطني للتوثيق :
Lettre de veille du Centre National de Documentation Maraacid, Conjoncture (Avril - Juin 2016), centre national de 
documentation, HCP, http://telquel.ma/201602/04//lartisanat-represente-86-du-pib-marocain_1490273
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المندوبيــة، فــإن نســبة ســاكنة الوســط القــروي ســتبلغ 32,2 فــي المائــة ســنة 18.2030. وتبقــى ظاهــرة الهجــرة مرتبطــة 
فــي جــزء كبيــر منهــا بالعوامــل الاقتصاديــة )الفقــر والبطالــة( الــذي يدفــع الســكان، خاصــة الشــباب منهــم، إلــى الهجــرة 

نحــو الســهول والمــدن والخــارج، غالبــا بــدون التوفــر علــى أي مؤهــل وبــا مواكبــة مــن لــدن الســلطات العموميــة. 

3.2 المحافظة على البيئة وتدبير الموارد الطبيعية 

يواجــه المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة تأثيــرات التغيــرات المناخيــة، خاصــة فــي المناطــق الجبليــة، حيــث تسُــبب موجــات 
ــي  ــر ف ــل وتؤث ــرة للمحاصي ــة الأخــرى أضــرارا كبي ــرَد والظواهــر المناخي ــة والبَ ــات وانجــراف الترب ــاف والفيضان الجف
الغالــب ســلبا علــى الرأســمال الإنتاجــي للفلاحيــن ومربــي المواشــي. وإن كان المغــرب يصُْــدِر نســبة ضعيفــة مــن الغــازات 

الدفيئــة فإنــه فــي المقابــل يتعــرض بشــدة لوطــأة تأثيــرات التغيــرات المناخيــة.

وقــد جــرى إطــاق العديــد مــن البرامــج والمشــاريع مــن لــدن القطاعــات الوزاريــة المعنيــة )المندوبيــة الســامية للميــاه 
والغابــات، وزارة الفلاحــة، كتابــة الدولــة المكلفــة بالبيئــة( مــن أجــل ضمــان تدبيــر المــوارد الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا 

المناطــق الجبليــة. غيــر أن نتائــج هــذه البرامــج والمشــاريع لــم تخضــع فــي الغالــب لعمليــات تقييــم. 

رغــم الترســانة القانونيــة ومختلــف المخططــات الوطنيــة الموجــودة، فقــد تعرضــت الأنظمة البيئية الطبيعيــة في المغرب 
اء إزالــة الغابــات، الرعــي الجائــر، الفلاحــة، تنامــي المناطــق الحضريــة، النمــو الديمغرافــي…(، ممــا  لتغيــرات كبيــرة، )جــرَّ
يبــرز أهميــة المناطــق المحميــة. وفــي هــذا الإطــار وضــع المغــرب شــبكة مــن المناطــق المحميــة فــي جميــع أنحــاء البــاد 
تضــم نحــو 154 موقعــا مــن المواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والإيكولوجيــة )SIBE( تغطــي جميــع الأنظمــة الطبيعيــة. 
ومــن ضمــن هــذه المواقــع 146 موقعــا هــي عبــارة عــن محميــات موزعــة علــى مســاحة تزيــد عــن مليــون هكتــار. ويوجــد 

نصــف المواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والإيكولوجيــة بالمناطــق الجبليــة.

ــورة البرنامــج  ــدة لبل ــم إنجازهــا فــي إطــار الدراســة المع ــي ت ــنَ مــن خــال خريطــة الأخطــار الت ــة أخــرى، تبََيَّ مــن جه
المندمــج لتنميــة المناطــق الجبليــة أن 29 فــي المائــة مــن المناطــق الجبليــة تشــهد درجــة متقدمــة مــن التدهــور البيئــي. 
وقــد ســمحت هــذه الخريطــة بتصنيــف المناطــق الجبليــة التــي يتعيــن أن تعطاهــا الأوليــة فــي جهــود الحمايــة حســب 
معياريــن : 1( مســتوى خطــر التدهــور البيئــي و2( أهميــة المــوارد الطبيعيــة والبيولوجيــة الواجــب المحافظــة عليهــا. 

4.2 تنمية المناطق الجبلية : الحكامة والتمويل 

حكامة المناطق الجبلية 

أولــت منظومــة الحكامــة المُعتمَــدة خــال العقــود الأخيــرة أهميــة أكبــر للوســط القــروي مقارنــة مــع المناطــق الجبليــة 
رغــم مــا تواجهــه هــذه الأخيــرة مــن إكراهــات ومــا لهــا مــن احتياجــات خاصــة. وبغــض النظــر عــن النتائــج المحققــة، 
ثمــة نقائــص يجــب تداركهــا فــي مــا يتصــل بضمــان اندمــاج والتقائيــة البرامــج المنجــزة مــن لــدن القطاعــات الوزاريــة 
المعنيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــوارد التــي تتــم تعبئتهــا لفائــدة هــذه المناطــق تبقــى ضعيفــة نســبيا مقارنــة مــع 

18 - المندوبية السامية للتخطيط، 2017، إسقاطات السكان حسب الجهات والأقاليم 2030-2014
CP, 2017 ; PROJECTIONS DE LA POPULATION DES REGIONS ET DES PROVINCES 20142030-. Centre d’Etudes et de Recherches 
Démographiques (CERED). Mai 2017



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

22

المــوارد المخصصــة للأنظمــة البيئيــة الأخــرى. كمــا تــم الوقــوف عنــد أوجــه قصــور تهــم التنســيق وتوزيــع المــوارد وكــذا 
التنفيــذ علــى الصعيــد المحلــي.

ــا  ــي أنجزته ــد مــن البرامــج والمشــاريع الت ــدْرَجُ كهــدف ضمــن أهــداف العدي ــت تُ ــة كان ــة المناطــق الجبلي رغــم أن تنمي
الســلطات العموميــة، إلا أن عمليــة التفكيــر فــي تنميــة المناطــق الجبليــة لــم تبــدأ إلا انطلاقــا مــن ســنة 2000 خــال 
الحــوار الوطنــي حــول إعــداد التــراب الوطنــي. وفــي هــذا الإطــار، تــم القيــام بعــدة محــاولات لكنهــا اســتهدفت الوســط 
القــروي بشــكل عــام، أكثــر مــن اســتهدافها للمناطــق الجبليــة والمراكــز الصاعــدة والمــدن الموجــودة فــي هــذه المناطــق 

الجبليــة بشــكل خــاص.

ــة دائمــة  ــة وزاري ــة19. وجــرى تشــكيل لجن ــم القــروي والمناطــق الجبلي ــم إعــداد إســتراتيجية للعال وأمــام هــذا الوضــع ت
لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة تتألــف مــن 17 قطاعــا وزاريــا مــن أجــل تدبيــر هــذه الإســتراتيجية، وأنيطــت 

أعمــال الســكرتارية الدائمــة للجنــة بــوزارة الفلاحــة والصيــد البحــري.

وبالإضافــة إلــى اللجنــة الوزاريــة الدائمــة، تــم إحــداث لجنــة وطنيــة لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة تترأســها 
ــة. وبموجــب المرســوم المحــدث  ــة المجــال القــروي والمناطــق الجبلي ــة تنمي ــد البحــري- مديري وزارة الفلاحــة والصي
ــم تشــكيل  ــة مختصــة20. وفــي هــذا الصــدد، ت ــة أو جهوي ــا وطني ــرة أن تحــدث لجان ــذه الأخي ــة يمكــن له ــة الوزاري للجن
12 لجنــة جهويــة لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة يترأســها الســادة الــولاة ورؤســاء المجالــس الجهويــة. ومــن 

جهــة أخــرى، جــرى مؤخــرا إحــداث كتابــة دولــة مكلفــة بالتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات.

ورغــم الجهــود المبذولــة مــن لــدن وزارة الفلاحــة، التــي تضطلــع بتنســيق أعمــال اللجنــة الوزاريــة، تبَيَّــن وجــود مشــكل فــي 
التنســيق وتقاســم المعلومــات بيــن القطاعــات الوزاريــة وداخــل كل قطــاع وزاري علــى حــدة.

ــذ  ــة تحــت إشــراف رئيــس مجلســها فــي تنفي ــة الصــدارة للجه ــحُ مكان ــد، يشــكل مَن ــي الجدي ــم التراب فــي إطــار التنظي
وتتبــع برامــج العمــل، إشــارة قويــة بشــأن دور الجهــة كمحفــز ودافــع لمبــادرات الفاعليــن الجهوييــن وإطــار دامــج للبرامــج 
والمشــاريع المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المندمجــة للجهــة. لذلــك، يتعيــن العمــل علــى مســتوى الجهــة علــى تعزيــز 
تنميــة المناطــق الجبليــة والنهــوض بهــا. لذلــك، فمــن المهــم العمــل بشــكل أكبــر علــى توضيــح الترابطــات القائمــة بيــن 
دور الجهــات والأقاليــم والعمــالات والجماعــات القرويــة وبيــن البنيــات الخاصــة بحكامــة تنميــة المناطــق الجبليــة علــى 

المســتوى الوطنــي والجهــوي.

وتشــكل الجماعــات القرويــة، بحكــم اختصاصاتهــا، الفاعــل الرئيســي فــي التنميــة المحليــة، وبالتالــي يجــب أن تكــون فــي 
صلــب إطــار الحكامــة المشــار إليــه، علــى الرغــم مــن أن ميزانيــات الاســتثمار التــي تتوفــر عليهــا تظــل محــدودة مقارنــة 

مــع احتياجــات ســاكنة المناطــق الجبليــة. 

مــن جانبــه، يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يعــزز آليــات الحكامــة الترابيــة بالمناطــق الجبليــة، )كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات(، وذلــك بوصفــه فاعــا أساســيا فــي التنميــة المحليــة والجهويــة. كمــا 
ينبغــي إشــراك الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي حكامــة المناطــق الجبليــة، وذلــك بالنظــر للــدور 
الــذي يضطلعــون بــه فــي التنميــة والتضامــن علــى المســتوى المحلــي والجهــوي، بالإضافــة إلــى إشــراك فاعلــي القطــاع 

الخــاص والجامعييــن والمنظمــات المهنيــة.

19 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015 : مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب. 

20 - وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015 : مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب. 
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ــج البرامــج والمشــاريع  ــم نتائ ــة وتقيي ــع ومراقب ــات لتتب ــة بوضــع آلي ــة رهين ــدة للمناطــق الجبلي ــة الجي وســتظل الحكام
التنمويــة وانعكاســاتها علــى ســاكنة المناطــق الجبليــة. ومــن المهــم أيضــا الحــرص علــى الإعمــال الفعلــي لهــذه الآليــات، 
مــع ضمــان الإعمــال الفعلــي لمبــادئ الحكامــة المســؤولة والمحاســبة، وذلــك بهــدف تحقيــق التنمية المســتدامة بالمناطق 

الجبليــة.

تعبئة التمويل 

لــم يســتهدف تمويــل البرامــج التنمويــة المنجــزة فــي العقــود الأخيــرة المناطــق الجبليــة بشــكل مباشــر. وقــد اســتفادت 
هــذه المناطــق الجبليــة مــن تمويــل بعــض البرامــج والأنشــطة، لكنــه تمويــل يظــل محــدودا جــدا فــي الزمــان والمــكان ولا 
يســتجيب بالقــدر الكافــي لاحتياجــات ســكان هــذه المناطــق رغــم مــا تزخــر بــه هــذه الأخيــرة مــن ثــروات وإمكانــات هامــة 

)الميــاه، الرخــام، المناجــم، الخشــب،…(.

وتجــدر الإشــارة إلــى البرنامــج الجديــد الــذي تــم وضعــه لمكافحــة الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة فــي المجــال القــروي 
والمناطــق الجبليــة )2016-2022( بغــاف مالــي إجمالــي قــدره 50 مليــار درهــم. ويشــمل البرنامــج خمــس قطاعــات21 
ــي  ــى جهــات المملكــة الاثنت ــل22. ويهــم 24000 دوار بــــ 1253 جماعــة موزعــة عل ــة مصــادر للتموي ويســتفيد مــن ثماني
ــه، ألا وهــي تحســين ظــروف عيــش الســاكنة  ــى يتمكــن هــذا البرنامــج مــن تحقيــق الأهــداف المســطرة ل عشــرة. وحت
الهشــة، خاصــة بالمناطــق الجبليــة، فمــن الــازم ضمــان الإنصــاف فــي توزيــع المــوارد الماليــة لهــذا البرنامــج والحــرص 

علــى تنفيــذ القــرارات بفعاليــة.

ويتأتى تمويل برامج تنمية المناطق الجبلية من أربعة مصادر رئيسية هي:

ميزانيات مختلف القطاعات الوزارية المخصصة بموجب قانون المالية؛��

صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية؛��

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرات جمعيات المجتمع المدني في إطار القروض الصغرى؛��

التعاون الدولي.��

مقاربــات .33 فــي  النظــر  إعــادة  أجــل  مــن  أساســية  خلاصات وملاحظــات 
الجبليــة  المناطــق  تنميــة 

لقــد مكــن تحليــل الســياق وتشــخيص الرهانــات والفــرص القائمــة مــن الخــروج بســبع خلاصــات أساســية تعتبــر 
ــة : ــة المناطــق الجبلي ــة لتنمي ضروري

21 - التربية، الصحة، الكهربة، التزويد بالماء الصالح للشرب، الطرق.

22 - وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي )2,77 مليــار درهــم، 6 في المائــة(، وزارة الصحــة )1,03 مليــار درهــم، 2 في المائــة(، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح 
للشــرب )2,56 مليــار درهــم، 5 في المائــة(، وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري )1 مليــار درهــم، 2 في المائــة(، صنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة )10,50 مليــار درهــم، 
ــار درهــم، 16 في المائــة(، الجهــات )19,97  ــار درهــم، 8 في المائــة(، وزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك )8 ملي ــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية )4,08 ملي 21 في المائــة( المب

مليــار درهــم، 40 في المائــة(.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

24

ضرورة وضع تعريف قانوني للمناطق الجبلية 1.31.3

لــم يتــم تعريــف وتحديــد المناطــق الجبليــة بشــكل »توافقــي« )مــن لــدن 17 قطاعــا حكوميــا( إلا ابتــداء مــن ســنة 2015، 
بمناســبة المصادقــة علــى إســتراتيجية إعــداد البرنامــج المندمــج لتنميــة المناطــق الجبليــة. غيــر أن هــذا التحديــد لــم 
ينشــر بعــدُ بشــكل رســمي، ممــا يجعــل التوفــر علــى المعطيــات والإحصائيــات الخاصــة بالمناطــق الجبليــة أمــرا صعبــا.

مــن جهــة أخــرى، يشــمل هــذا التحديــد مجــالا يضــم 738 جماعــة ترابيــة، موزعــة علــى خمــس سلاســل جبليــة أساســية 
ألُحِقــت بــكل واحــدة منهــا مجــالات جبليــة ثانويــة. ويتســم هــذا التحديــد بتقديمــه لخصائــص عامــة للمنطــاق الجبليــة، 
حيــث لا تســمح المؤشــرات المســتعملة فيــه بالتمييــز بيــن الوســط القــروي فــي المناطــق الجبليــة وبيــن المــدن والمراكــز 
الحضريــة بهــذه المناطــق )تطــوان، الحســيمة، إفــران( والتــي تواجــه إشــكاليات مختلفــة ولهــا احتياجــات مختلفــة خاصــة 

فــي مجــال التنميــة. 

غياب سياسة عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية2.32.3

لــم يتــم لحــد الآن أخــذ ســياق المناطــق الجبليــة بعيــن الاعتبــار فــي السياســات العموميــة، إذ لــم تســتجب هــذه الأخيــرة 
بعَْــدُ للخصوصيــات المتصلــة بــكل سلســلة جبليــة. كمــا أن أبــرز الإســتراتيجيات التــي تــم وضعهــا لتنميــة المجــال القــروي 
والمناطــق الجبليــة، لاســيما البرنامــج المندمــج لتنميــة المناطــق الجبليــة ومخطــط المغــرب الأخضــر )الدعامــة الثانيــة( 
ورؤيــة 2020 للســياحة ورؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة…، لــم يواكبهــا إطــار تشــريعي ينظــم كيفيــات تنفيذهــا ويحــدد 

مســؤوليات الفاعليــن المعنييــن.

مقاربة تنموية غير ملائمة وغير مناسبة لسياق المناطق الجبلية3.33.3

ــى وجــه  ــة عل ــة المجــال القــروي عمومــا والمناطــق الجبلي ــات المعتمــدة مــن أجــل تنمي ــم المقارب ــل وتقيي  يســمح تحلي
ــة(، بالخــروج بالملاحظــات  ــي اســتهدفت المناطــق الجبلي الخصــوص، )مــن خــال بعــض البرامــج و/أو المشــاريع الت

والخلاصــات التاليــة :

النمط المعتمد في تنمية المناطق الجبلية يظل ضعيف الإندماج ولا تتملكه الساكنة بشكل جيد؛��

للســكان �� الخاصــة  والاحتياجــات  الانشــغالات  الكافــي  بالقــدر  يدُمــج  لا  التنميــة  وبرامــج  مشــاريع  إعــداد 
فِين؛ لمُسْــتهَدَ ا

ركــزت برامــج ومشــاريع تنميــة المناطــق الجبليــة علــى البنيــات التحتيــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى التأثيــر علــى ��
معيــش المواطنيــن؛

يظــل نمــط التنميــة المعتمــد متســما بطابعــه المركــزي، كمــا أن الأطــراف المعنيــة لا تتملــك المقاربــة التشــاركية ��
إلا بشــكل ضعيــف؛

تطُْرَحُ مسألة الإدماج الفعلي للشباب والنساء بحدة في المناطق الجبلية؛��

تفتقــر جماعــات المناطــق الجبليــة للإمكانيــات الماليــة وللمــوارد البشــرية ذات الكفــاءة، لكــي تضطلــع بدورهــا ��
فــي التنميــة المحليــة؛ 
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يواجــه قطــاع التربيــة والتكويــن فــي المناطــق الجبليــة العديــد مــن الإكراهــات المرتبطــة بالســياق الخــاص لهــذه ��
المناطق؛ 

ــة، �� ــراث المناطــق الجبلي ــى مــوارد وت ــة ملائمــة للمحافظــة عل ــة بيئي ــة فــي مجــال إرســاء تربي ــر كافي جهــود غي
والحــال أن التربيــة البيئيــة تشــكل شــرطا لا غنــى عنــه مــن أجــل التثميــن المســتدام للمــوارد والمنتجــات 

والخدمــات التــي توفرهــا الأنظمــة البيئيــة بالمناطــق الجبليــة؛

ــة، �� ــة بالمناطــق الجبلي ــة المراكــز القروي ــر، خاصــة الســائل، مطروحــا بحــدة فــي غالبي ــزال مشــكل التطهي لا ي
ــدا للمكتســبات  ــذي يشــكل تهدي ــر ال ــو الأم ــة، وه ــى مخططــات للتهيئ ــر عل ــز لا تتوف ــون هــذه المراك نظــرا لك

ــة.  ــوث الفرشــة المائي ــح للشــرب ويســاهم فــي تل ــم المــاء الصال المحققــة فــي مجــال تعمي

ــا تشــكل فرصــة �� ــة رغــم أنه ــي مــن الخصــاص فــي مجــال التهيئ ــز وتعان ــز الصاعــدة ضعيفــة التجهي إن المراك
ــة عــن الهجــرة ؛  ــة الإكراهــات الناجم لمواجه

ــر الواجــب توفرهــا ودون �� ــة تبقــى دون مســتوى المعايي ــة لســاكنة المناطــق الجبلي ــة الصحي  مؤشــرات الوضعي
ــي؛ المتوســط الوطن

لا يتم تثمين الجانب الثقافي ليكون رافعة للتنمية؛ ��

محدوديــة الإقبــال علــى الابتــكار وعلــى خدمــات الجامعــة ومعاهــد البحــث مــن أجــل توفيــر المواكبــة فــي مجــال ��
البحــث والتطويــر وعلــم الاجتمــاع القــروي بالمناطــق الجبليــة؛

اقتصاد ذو طبيعة معيشية4.34.3

تشــكل الفلاحــة النشــاط الاقتصــادي الرئيســي بالجماعــات القرويــة الواقعــة فــي المنطــاق الجبليــة. غيــر أن ��
هــذه الفلاحــة تواجــه العديــد مــن الإكراهــات التــي تحــول دون تنميتهــا وتثميــن منتجاتهــا الرئيســية والفرعيــة. 
ومــن بيــن هــذه الإكراهــات، نذكــر مــا يلــي : تعــدد وتداخــل وضعيــات عقاريــة مختلفــة، صغــر المســاحة الصالحــة 
للزراعــة، التجــزيء الكبيــر للمســتغلات الفلاحيــة وصغــر حجمهــا، الطابــع الفلاحي-الغابوي-الرعــوي للمناطــق 

الجبليــة الــذي بــات يواجــه توســع زراعــة الأشــجار وتوســع الأراضــي المزروعــة بشــكل عــام؛ 

تشــكل الســياحة الجبليــة فرصــة تنمويــة، لكنهــا لا تحظــى بالقــدر الكافــي مــن التثميــن بشــكل يســمح بإبــراز قيمــة ��
الثــروات التــي تزخــر بهــا المناطــق الجبلية؛

ثمة أيضا قطاعات اقتصادية أخرى من قبيل الصناعة التقليدية لا تزال غير مطورة بالقدر الكافي؛ ��

مــن شــأن اســتغلال الثــروات المنجميــة وتعزيــز وتثميــن المؤهــات الثقافيــة والاســتغلال المســتدام للغابــة ��
بالمناطــق الجبليــة أن يوفــر إمكانيــات مهمــة، لكــن لا يتــم لحــد الآن اســتثمارها وتثمينهــا بالقــدر الكافــي؛

يوفــر الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فرصــا سوســيو-اقتصادية كفيلــة بتعزيــز تماســك النســيج الاجتماعــي ��
بالمناطــق الجبليــة، غيــر أنــه لــم يتــم لحــد الآن سَــبرُْ مــا يحَْبـُـلُ بــه هــذا الاقتصــاد مــن إمكانــات بالقَــدر الكافــي؛
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حركيــة ســكان المناطــق الجبليــة : ظاهــرة مهمــة لكنهــا لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 5.35.3
ــدر الكافي  بالق

تؤكــد الاتجاهــات الســكانية التــي أعلنــت عنهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط اســتمرار حركيــة ســاكنة المناطــق ��
الجبليــة نحــو المــدن والمراكــز الحضريــة؛

باســتثناء الهجــرة مــن أجــل دراســة الأبنــاء، تبقــى ظاهــرة الهجــرة مرتبطــة فــي جــزء كبيــر منهــا بالعامــل ��
الاقتصــادي )الفقــر والبطالــة( الــذي يدفــع الســكان، خاصــة الشــباب منهــم، إلــى الهجــرة نحــو الســهول والمــدن 
وأوروبــا، غالبــا بــدون التوفــر علــى أي مؤهــل وبــا مواكبــة مــن لــدن الســلطات العموميــة، وذلــك فــي وقــت يســتمر 

فيــه الخطــاب الرســمي وتدخــات الدولــة فــي دعــم سياســة محاربــة الهجــرة القرويــة؛

ة ظاهــرة الهجــرة مــن منطقــة جبليــة إلــى أخــرى، حســب موقعهــا الجغرافــي ومــدى عزلتهــا والبنيــات �� تختلــف حِــدَّ
ــة المجــال الترابــي وفــرص الشــغل  التحتيــة الأساســية السوســيو-اقتصادية المتوفــرة ومســتويات تنميــة وتهيئ

المتاحــة…

ــر 6.36.3 ــة وتدبي ــق الجبلي ــؤون المناط ــر ش ــدة لتدبي ــة جي ــاء حكام ــي إرس ــال ف اخت
الوســائل البشــرية والماديــة المخصصــة لتنميتهــا

ثمــة صعوبــات فــي أجَْــرَأةَ آليــات الحكامــة المعتمــدة فــي إطــار »البرنامــج المندمــج لتنميــة المناطــق الجبليــة« ��
علــى أرض الواقــع، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة :

-	 لــم تتــم بعــد مَأْسَسَــة طريقــة اشــتغال اللجنــة الوطنيــة واللجــان الجهويــة لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق 
الجبليــة، بشــكل يســمح بتوضيــح علاقتهــا علــى المســتوى الإقليمــي والمحلــي؛

-	 دور ومكانة قطاع المياه والغابات كشريك رئيسي في تنمية المناطق الجبلية؛

-	 دور الجهات غير محدد وغير موضح داخل بنيات الحكامة؛

-	 أوجه الترابط بين بنيات الحكامة )اللجنة الوطنية واللجان الجهوية( وبين الجهات والجماعات القروية؛

-	 عدم وجود بنيات لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية؛

-	 ــة والمناطــق  ــة القروي ــدوق التنمي ــث إن صن ــة، حي ــة المناطــق الجبلي ــدوق موجــه خصيصــا لتنمي ــاب صن غي
ــة. ــن المجــال القــروي والمناطــق الجبلي ــة لا يفــرق بي الجبلي

غياب منظومة للتتبع والتقييم7.37.3

يتــم الاســتناد فــي تقييــم برامــج ومشــاريع تنميــة المناطــق الجبليــة علــى مؤشــرات متعلقــة بالوســائل )الإنجــازات ��
ــم هــذه  ــام تقيي ــا أم ــا يشــكل عائق ــر، مم ــج والتأثي ــى مؤشــرات تتصــل بالنتائ ــن الاســتناد عل ــر م ــة(، أكث المادي

البرامــج والقيــام بالتعديــات اللازمــة فــي المســتقبل.
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توصيات عملية للنهوض بأوضاع المناطق الجبلية .44

علــى إثــر تشــخيص الوضــع الراهــن وتحليــل السياســات العموميــة المعتمــدة فــي ميــدان تنميــة المجــال القــروي والمناطق 
الجبليــة، يقــدم المجلــس توصيــات موزعــة علــى ســتة محــاور :

توصيات ذات طابع استراتيجي وأفقي؛��

التنمية الاجتماعية؛ ��

التنمية الاقتصادية؛��

التنمية المستدامة : حماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية؛��

تنمية التراث الثقافي؛��

آليات تحقيق الالتقائية ومضافرة الجهود والحكامة.��

توصيات ذات بعد استراتيجي وأفقي 

11 وضــع قانــون إطــار خــاص بالمناطــق الجبليــة ارتــكازا علــى البرنامــج المندمــج لتنميــة المجــال القــروي .
ــق الجبلية  والمناط

العمل قبل بلورة القانون الإطار على :

اعتمــاد تعريــف واضــح ومتفــق بشــأنه لمعاييــر تصنيــف منطقــة مــا ضمــن المناطــق الجبليــة، ووضــع تحديــد نهائــي 1.11.1
للمناطــق الجبليــة بمشــاركة مختلــف الفاعليــن )يشــكل التحديــد الــذي وضعتــه وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري 
قاعــدة يجــب تقاســم مضامينهــا مــع المعنييــن ونشــرها بشــكل رســمي(. وينبغــي إعــادة النظــر فــي التعريــف الــذي 

يقتصــر علــى اعتمــاد معيــار ارتفــاع 500 متــر، مــع أخــذ مكــون الانحــدار بعيــن الاعتبــار؛

دعــوة مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة إلــى إنتــاج وتقاســم المعطيــات الخاصــة بمختلــف السلاســل الجبليــة، 2.12.1
ســواء بمجالاتهــا الترابيــة أو بســاكنتها، وذلــك طبقــا للتحديــد المعتمــد؛

ــل 3.13.1 ــع يســمح بتحلي ــوج وتشــكل إطــارا للتتب ــة، تكــون مفتوحــة الول ــات خاصــة بالمناطــق الجبلي إعــداد قاعــدة بيان
الوضــع الراهــن بهــذه المناطــق وتســتند عليــه مؤشــرات دقيقــة لقيــاس نتائــج وتأثيــرات مختلــف السياســات 

والبرامــج والمشــاريع والتدابيــر المنفــذة بالمناطــق الجبليــة؛ 

22 ــع . ــع م ــة، والقط ــق الجبلي ــة المناط ــاص لتنمي ــكل خ ــة بش ه ــة وموجَّ ــة مندمج ــة عمومي ــع سياس وض
ــيكية  ــات الكلاس المقارب

هــة لتنميــة المناطــق الجبليــة، وفقا لمقاربة تشــاركية )و/ أو 1.21.2 إعطــاء الأولويــة لوضــع سياســة عموميــة مندمجــة موجَّ
حــوار وطنــي(. ويتعيــن أن يتــم تنزيــل هــذه السياســة علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي مــع مراعــاة خصوصيــات 

)المؤهــات، الإكراهــات، الوضعيــة التنمويــة( كل سلســلة جبليــة؛ 
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ضمــان اندمــاج وانســجام أكثــر، فــي مجــال تنميــة المناطــق الجبليــة، بيــن السياســات العموميــة الوطنيــة وبيــن 2.22.2
ــة؛  برامــج الجهــات والجماعــات الترابي

التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على إستراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية ؛ 3.23.2

تفعيــل المصادقــة علــى ميثــاق اللاتمركــز وإعطــاء الأولويــة لإحــداث اللجنــة الوطنيــة لقيــادة الجهويــة الموســعة 4.24.2
التــي اقترحهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. العمــل فــي انتظــار ذلــك علــى تفويــض الســلطات 
للمصالــح اللاممركــزة العاملــة بالمناطــق الجبليــة وتمكينهــا مــن المــوارد البشــرية والماديــة مــن أجــل تنفيــذ 
الأنشــطة التنمويــة وتدبيــر الشــؤون المحليــة وفــق مقاربــة للقــرب، وذلــك مــن خــال إبــرام برامــج تعاقديــة )عقــود-

برامــج( بيــن هــذه المصالــح علــى مســتوى الجهة/الولاية/الإقليــم وبيــن المصالــح المركزيــة المعنيــة؛

33 إعادة النظر في المقاربات التنموية وملاءمتها مع سياق المناطق الجبلية.

الحــرص خــال إعــداد وإنجــاز برامــج ومشــاريع التنميــة القرويــة علــى التمييــز بيــن المجــال القــروي والمناطــق 1.31.3
الجبليــة، والتمييــز داخــل هــذه الأخيــرة بيــن الوســط الحضــري والقــروي؛

اعتماد مقاربة تتسم بالواقعية والجرأة لمواجهة الإشكاليات التنموية الكبرى بالمناطق الجبلية : 2.32.3

إيجاد حل لمسألة القنب الهندي؛��

المشــاكل المتعلقــة بتوفــر واســتقرار وفعاليــة المــوارد البشــرية التابعــة للجماعــات المحليــة والوظيفــة العموميــة ��
فــي المناطــق الجبليــة، خاصــة فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم؛

مشــكل العقــار )الأنظمــة والوضعيــات القانونيــة، إكراهــات التحفيــظ العقــاري، تشــتت الأراضــي، التعرضــات، ��
المنازعــات…(؛

اســتثمار مــا توفــره التكنولوجيــات الجديــدة مــن إمكانيــات مــن أجــل تجــاوز الإكراهــات المرتبطــة بصعوبــة الولــوج 3.33.3
بالمناطــق الجبليــة. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لتغطيــة المناطــق الجبليــة بالهاتــف المتنقــل وبشــبكة 

الأنترنــت عالــي الصبيــب؛ 

العمل على إعداد برامج تنموية بالمناطق الجبلية، مرتكزة على آليات ومساطر ومضامين رقمية :4.34.3

تطويــر خدمــات الطــب عــن بعُــد والتدريــس عــن بعُــد، إضفــاء الطابــع اللامــادي علــى خدمــات إدارة الداخليــة، ��
العــدل، التكويــن والإرشــاد الفلاحــي…

تطويــر اســتعمال البنيــات المتنقلــة لتقديــم الخدمــات المرتبطــة بمجــالات )الصحــة، التربيــة، التكويــن المهنــي، ��
الشــؤون الإداريــة والجماعيــة، البريــد، العــدل، المحافظــة العقاريــة، الخدمــات البنكيــة…(؛

تقييــم انعــكاس مختلــف البرامــج والمشــاريع والتدابيــر علــى التنميــة البشــرية بالمناطــق الجبليــة. ويجــب أن يشــمل 5.35.3
هــذا التقييــم بشــكل خــاص البرامــج والتدابيــر الكبــرى مــن قبيــل المــدارس الجماعاتيــة وبرنامــج »تيســير« ونظــام 

المســاعدة الطبيــة )راميــد( والدعامــة الثانيــة مــن مخطــط المغــرب الأخضــر…؛
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العمل على مستوى كل سلسلة جبلية على إعداد مخطط مديري ومخططات للتهيئة؛6.36.3

خلق أقطاب للتنمية خاصةٍ بكل سلسلة جبلية وتثمين مميزاتها ومؤهلاتها والثروات التي تزخر بها؛7.37.3

ضمان التدبير الاستباقي للأزمات المرتبطة بالتقلبات المناخية والكوارث الطبيعية.8.38.3

44 تأطير الهجرة القروية بالمناطق الجبلية.

 وضع آليات لتحديد وإحصاء المرشحين للهجرة القروية وتقديم الدعم لهم في مجال التأهيل؛1.41.4

ضمان ظروف الاستقبال والإدماج بالمراكز الصاعدة أو في المدن.2.42.4

55 دعم البحث العلمي والابتكار في المجال الاجتماعي.

نهُــا مــن الاشــتغال علــى المناطق الجبلية، وتشــجيعها 1.51.5 تعزيــز الوســائل البشــرية والماليــة لمؤسســات البحــث بمــا يمُكِّ
علــى الاهتمــام أكثــر بالسوســيولوجيا القروية وبالمبــادرات المحلية؛

إشــراك أكبــر لمؤسســات البحــث والمراكــز الجامعيــة فــي البحــث التطويــري والابتــكار فــي المجــال الاجتماعــي، 2.52.5
مــن خــال برامــج تعاقديــة مــع الجهــات والمؤسســات العموميــة والخاصــة والدولــة، وعبــر تعبئــة التمويــل، لاســيما 

فــي إطــار التعــاون الدولــي؛

العمــل علــى إحــداث وحــدات بحــث بالجامعــات خاصــةٍ بــكل سلســلة مــن السلاســل الجبليــة، تضطلــع بالبحــث فــي 3.53.5
المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والتاريخيــة والبيئيــة وبالابتــكار فــي المجــال الاجتماعــي. العمــل علــى تشــجيع 

المبــادرات الخاصــة فــي هــذا المجــال؛

التنمية الاجتماعية

66 تعزيز مراعاة تدابير خاصة بسياق المناطق الجبلية عند تخطيط البرامج الاجتماعية .

تحسين البنيات التحتية الطرقية بغية خلق دينامية بالمناطق الجبلية وتقوية جاذبيتها :1.61.6

تســريع عمليــة تعميــم ربــط كبريــات المــدن فــي المناطــق الجبليــة بشــبكة الطــرق الرئيســية الكبــرى، عبــر الطــرق ��
الســيارة أو الطــرق الســريعة، مــع مراعــاة الأقطــاب التنمويــة المســتقبلية فــي المناطــق الجبليــة وديناميــات 
الســكان. ولتحقيــق هــذا الهــدف، مــن الضــروري وضــع خرائــط وإنجــاز دراســات استشــرافية لتحديــد احتياجــات 
كل منطقــة وجماعــة )تشــكل مشــاريع فــك العزلــة عــن المناطــق الجبليــة المنصــوص عليهــا فــي البرنامــج 

المندمــج لتنميــة المناطــق الجبيلــة قاعــدة ينبغــي دعمهــا بدراســات استشــرافية(؛

توفيــر الوســائل اللازمــة لضمــان صيانــة شــبكة الطــرق القائمــة، عبــر إشــراك الشــركاء فــي مجــال التنميــة علــى ��
الصعيديــن الجهــوي والمحلــي فــي تهيئــة شــبكات الطــرق فــي المناطــق الجبليــة وفــي صيانتهــا؛

وضـع آليـة تضمـن في الوقـت نفسِـه إنشـاء الطـرق وصيانتهــا؛��
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إيــاء أهميــة خاصــة بالطــرق غيــر المُصَنَّفَــة والمســالك الجماعيــة بالمناطــق الجبليــة )بنــاء وصيانــة وحراســة ��
ــة  ــى الاضطــاع بمســؤولياتها كامل الطــرق، وضــع علامــات التشــوير،…(، مــع تشــجيع الجهــات والجماعــات عل
فــي هــذا المضمــار طبقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات )المــادة 82( والقانــون 

التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات )المــادة 87(.

تعزيز برنامج الولوج للماء الصالح للشرب وتحسين التطهير السائل بالمناطق الجبلية :2.62.6

الربـــط الإجبـــاري بيــن أعمــال التزويــد بالمـــاء الصالــح للشــرب والتطهيـــر الســـائل والصلـــب والربــط بمحطـــات ��
معاجلـــة الميـاه؛

الرفـــع مـــن نســـبة الربـــط المنزلـــي بشـــبكة المـــاء الصالــح للشــرب ودعــم الســــاكنة الأكثــــر هشاشــــة مــن أجــل ��
ــح للشــرب؛ ــاء الصال ــوج للم الول

مضافرة جهود مختلف الفاعلين من أجل تحسين ولوج الأسر بالمناطق الجبلية للماء الصالح للشرب؛ ��

ــر الســائل �� ــج التطهي ــن أجــل دعــم برنام ــي، م ــي والدول ــى المســتوى الوطن ــل، عل ــدة للتموي ــة مصــادر جدي تعبئ
الجــاري إنجــازه؛ 

تشجيع إنشاء محطات التطهير الصغيرة بواسطة برامج تعاقدية بين الأطراف المعنية؛��

تحسين الولوج للكهرباء من أجل تحقيق تنمية مراعية للتوازنات الاجتماعية بالمناطق الجبلية :3.63.6

تطويــر أنشــطة اقتصاديــة وفــرص للشــغل، بمــوازاة مــع ربــط الأســر بشــبكة الكهربــاء، وذلــك عبــر العمــل بشــكل ��
خــاص علــى توفيــر الوســائل الضروريــة لتقديــم المواكبــة التقنيــة للفاعليــن وتعزيــز قدراتهــم؛

اعتمــاد حلــول ملائمــة لســياق كل سلســلة جبليــة مــن أجــل تجــاوز الإكراهــات، خاصــةً تلــك المتعلقــة بارتفــاع ��
ــرة وكــذا بكيفيــات أداء الفواتيــر…؛ ــاء بالنســبة للســاكنة الفقي ــة الربــط المنزلــي بشــبكة الكهرب تكاليــف عملي

توســيع نطــاق الشــبكة الكهربائيــة مــن خــال اســتعمال وســائل مبتكــرة مــع إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الطاقــات ��
المتجــددة، لاســيما عبــر تركيــب لوحــات للطاقــة الشمســية ذات جــودة عاليــة ومخصصــة لاســتعمالات متعــددة؛

تحسين الوضع الصحي لساكنة المناطق الجبلية :4.64.6

تحســين الولــوج للعلاجــات، خاصــة خــال فصــل الشــتاء، مــن خــال ضمــان التأطيــر الصحــي عــن قــرب ��
)الوحــدات المتنقلــة، نقــل المرضــى…( لفائــدة ســكان المناطــق الجبليــة؛

ــة �� ــات والإجــراءات المتعلق ــي الكيفي ــة وإعــادة النظــر ف ــة الأساســية بالمناطــق الجبلي ــة الصحي توســيع التغطي
ــد(؛ ــة )رامي ــي نظــام المســاعدة الطبي بالانخــراط ف

تبني مقاربة مبتكرة خاصة بالمناطق الجبلية من أجل تقليص معدل وفيات الأمهات والأطفال.��

تحسين جاذبية المدرسة وجودة التربية بالمناطق الجبلية :5.65.6

ــق بالزمــن المدرســي، �� ملاءمــة المنظومــة المدرســية مــع خصوصيــات المناطــق الجبليــة، لاســيما فــي مــا يتعل
المناهــج، تعميــم مِنــح الاســتفادة مــن المؤسســات التعليميــة الداخليــة عنــد الانتقــال مــن طــور تعليمــي إلــى آخــر؛
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 تفعيــل التدبيــر القائــم علــى تخصيــص 30 فــي المائــة مــن الزمــن المدرســي للمناهــج ذات الحمولــة الجهويــة ��
والمحليــة، كمــا نــص علــى ذلــك الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن؛ 

ــع �� ــا م ــة عمله ــن مــن ملاءم ــى تتمك ــل حت ــا وســائل العم ــر ومنحه ــة اســتقلالية أكب ــل المؤسســات التعليمي تخوي
ــى نحــو أفضــل؛ ــة عل ــكل سلســلة جبلي ــة ل الظــروف البيئي

ضمان الإشراك الفعلي للجماعات المحلية والجهات في استثمار وصيانة البنيات التحتية التربوية؛ ��

ــر �� ــر النظافــة والصحــة والســامة والراحــة )توفي ــة لائقــة ومحترِمــة لمعايي ضمــان للتلاميــذ مؤسســات تعليمي
ــة، الربــط بشــبكة الأنترنــت…(. التدفئــة خــال فصــل الشــتاء، توفيــر البنايــات العازل

التنمية الاقتصادية 

77 خلــق ديناميــة جديــدة فــي اقتصــاد المناطــق الجبليــة عبــر اســتهداف القطاعــات المنتجــة للثــروة .
وفــرص الشــغل 

وضــع خرائــط تبيــن خصائــص ومؤهــات كل سلســلة جبليــة، مــن أجــل تحديــد وتصنيــف القطاعــات التنمويــة ذات 1.71.7
المؤهــات العاليــة. وفــي هــذا الصــدد ينبغــي العمــل علــى :

توجيــه الاســتثمارات وبرامــج التدخــل المســتقبلية، خاصــة علــى مســتوى برامــج التنميــة الجهويــة وبرامــج عمــل ��
الجماعــة، نحــو القطاعــات والأنشــطة والأعمــال الواعــدة بالنســبة لــكل سلســلة جبليــة؛

وضع إطار تحفيزي لتشجيع استثمار القطاع الخاص، حسب المؤهلات التي تمُيز كل سلسلة جبلية؛��

تعزيز سياسة توجيه الفلاحة بالمناطق الجبلية، لا سيما من خلال :2.72.7

تطويــر إنتــاج وتســويق المنتجــات المحليــة، مــع اســتثمار مميزاتهــا التنافســية )منتجــات طبيعيــة، المهــارات ��
والمعــارف التقليديــة…(؛

توسيع نطاق تحويل وتأهيل هذه المنتجات سواء على مستوى السوق المحلية أو لتوجيهها نحو التصدير؛��

تعزيــز تأطيــر القــرب لفائــدة الفلاحيــن ومربــي المواشــي وتوفيــر التكويــن المهنــي للشــباب المنتميــن للمناطــق ��
الجبليــة فــي مهــن مرتبطــة بالفلاحــة وتربيــة المواشــي وبالمهــن الجبليــة الأخــرى؛

تعزيــز التأطيــر الصحــي ومراقبــة جــودة اللحــوم فــي الأســواق الأســبوعية بالجماعــات القرويــة والمراكــز ��
الصاعــدة؛ 

المحافظــة علــى قطــاع تربيــة المواشــي وتطويــره، إذ يشــكل مصــدر عيــش لجــزء كبيــر مــن ســاكنة المناطــق 3.73.7
الجبليــة. وتمتلــك هــذه المناطــق خاصيتيــن مميزتيــن فــي مجــال تربيــة المواشــي. فهــي تضــم فضــاءات »أكــدال« 
ــة بالمناطــق  ــة فــي إطــار الترحــال العمــودي. كمــا أن الأنظمــة البيئي ــرة الصيفي وتوفــر الــكلأ للقطعــان فــي الفت
الجبليــة تشــكل مجــالا إيكولوجيــا ملائمــا للنهــوض بقطــاع تربيــة الماعــز، لاســيما اللحــوم الحمــراء المتأتيــة مــن 
الجــدي، وجعلهــا ضمــن لائحــة المنتوجــات المحليــة. لذلــك، ينبغــي التدخــل علــى عــدة مســتويات مرتبطــة بتنميــة 

المراعــي وتربيــة المواشــي :
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ــا وإحــداث فضــاءات �� ــدال« وإعــادة تأهيله ــى ضمــان اســتمرار العمــل بفضــاءات »أك ــة إل ــود الرامي ــز الجه تعزي
ــدة؛ ــدال« جدي »أك

تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى دعــم اســتمرار الترحــال مــع ضمــان تنظيــم تدفقــات أعــداد القطعــان. ويقتــرح ��
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الإطــار الإســراع بالإعمــال الفعلــي للقانــون رقــم 113.13 

ــة؛ ــة والمراعــي الغابوي ــر المجــالات الرعوي ــة وتدبي ــق بالترحــال الرعــوي وتهيئ المتعل

تعزيــز تطويــر سلســلة اللحــوم الحمــراء المتأتيــة مــن الماعــز وإدراجهــا ضمــن المنتوجــات المحليــة بمختلــف ��
المناطــق الجبليــة، وذلــك علــى غــرار لحــم جــدي الأرڭان. 

النهوض بتربية الأسماك في المناطق الجبلية، وجعلها نشاطا مدرا للدخل؛4.74.7

جعــل الســياحة الجبليــة قاطــرة للتنميــة، تزدهــر فــي ســياقها العديــد مــن القطاعــات والأنشــطة الأخــرى، خاصــة 5.75.7
التقليديــة  الصناعــة  ومنتجــات  الجماعيــة،  والمخــازن  والمغــارات  التاريخيــة  والمبانــي  الوطنيــة  المنتزهــات 

ــي : ــا يل ــس بم ــق هــذا الهــدف، يوصــي المجل ــج…(. ولتحقي ــة )التســلق، التزل والرياضــات الجبلي

ــه الاســتيعابية فــي كل �� ــواء وطاقت ــة، مــع تحســين جــودة الإي ــة الســياحة الجبلي ــم وإرســاء منظومــة لتنمي تصمي
ــة؛ ــارات افتراضي ــة تســمح بزي ــع إلكتروني ــب التنشــيط والتســويق وإحــداث مواق ــة، وتحســين جوان ــة جبلي منطق

ــرِز مختلــف الفضــاءات والخدمــات التــي تمتــاز بهــا �� إعــداد مخططــات للتســويق خاصــة بــكل سلســلة جبليــة تبُ
المناطــق الجبليــة )غابــة الأرز، منتــزه وطنــي، محميــة المحيــط الحيــوي، المناطــق الرطبــة، المواقــع ذات الأهمية 

البيولوجيــة والإيكولوجيــة، الوحيــش البــري، النباتــات، الطيــور…(؛

ــزَة ملائــم لســياق المناطــق الجبليــة مــع إرســاء آليــات للتكويــن والمواكبــة بغيــة �� وضــع نظــام لمَنـْـح العلامــة المُمَيِّ
تحســين جــودة المواقــع الســياحية الجبليــة؛

تنويــع المنتجــات الســياحية بالمناطــق الجبليــة )الرياضــة، القنــص، الصيــد، الســياحة البيئيــة، تســلق الجبال، فن ��
الطبــخ، المنتزهــات الجيولوجيــة، محميــات المحيــط الحيــوي، المآثــر التاريخيــة والدينيــة، النقــوش الصخريــة، 
المخــازن الجماعيــة التقليديــة…(، مــع ضمــان انتظــام هــذه المواقــع الســياحية فــي إطــار شــبكات بيــن مختلــف 

السلاســل الجبليــة؛

 تعزيز قطاع الصناعة التقليدية من أجل ثمين ثروات المناطق الجبلية والمهارات والمعارف المتداولة بها:6.76.7

اســتثمار التــراث الــذي تزخــر بــه المناطــق الجبليــة فــي ميــدان الصناعــة التقليديــة، عبــر التمييــز بيــن أنشــطة ��
الصناعــة التقليديــة ذات البعــد الفنــي التــي يمكنهــا مواكبــة وتعزيــز الســياحة، وبيــن أنشــطة الصناعــة التقليديــة 

ذات الطابــع الخدماتــي، لا ســيما مــن أجــل النهــوض بمجــال تشــغيل الشــباب؛

تعزيــز تأطيــر وتكويــن الصنــاع التقليدييــن العامليــن بالمناطــق الجبليــة وتحســين ظــروف إنتــاج المنتجــات ��
التقليديــة المحليــة عبــر تعزيــز البنيــات التحتيــة الخاصــة بالصناعــة التقليديــة )قــرى ودور الصانــع، فضــاءات 

ــي؛ ــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــى دعــم الفاعلي ــة إل ــع…( بالإضاف للعــرض والبي

دعــم ومواكبــة النســاء بالمناطــق الجبليــة، مــن أجــل تحســين مســتوى عيشــهن، وذلــك مــن خــال النهــوض ��
بالأنشــطة المــدرة للدخــل، وتيســير تطويــر علامــات التصديــق الجماعيــة وتســويق المنتجــات المحليــة؛
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 التنمية المستدامة : حماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية 

88 المحافظة على البيئة وضمان التدبير العقلاني للموارد الطبيعية .

استكمال تحفيظ الملك الغابوي؛1.81.8

توســيع نطــاق برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة، ليشــمل تثمين المــوارد الطبيعية والتراث والاقتصــاد الاجتماعي 2.82.8
والتضامني؛

الوقاية من أخطار تدهور البيئة وتعزيز مكافحة انجراف التربة بالمناطق الجبلية؛3.83.8

توسيع المناطق المحمية والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون الذي ينظمها؛4.84.8

تشجيع اعتماد نظام للأداء عن خدمات الأنظمة الإيكولوجية بالمناطق الجبلية؛5.85.8

تفعيــل مسلســل تنفيــذ الإســتراتيجية الغابوية-الرعويــة والحــرص علــى انســجامها مــع باقــي الإســتراتيجيات 6.86.8
والبرامــج الجــاري تنفيذهــا أو إعدادهــا؛

توفيــر الدعــم والمســاعدة للجماعــات القرويــة والأقاليــم والجهــات الواقعــة فــي المناطــق الجبليــة، بوصفهــا 7.87.8
ــق  ــم المشــاريع لتقديمهــا للصنــدوق الأخضــر وصنــدوق التكيــف وصنادي أنظمــة بيئيــة هشــة، فــي مجــال تصمي

ــة؛ ــرات المناخي ــل الأخــرى المرتبطــة بالتغي التموي

تنمية التراث الثقافي 

99 المحافظة على التراث الثقافي بالمناطق الجبلية وتحويله إلى ثروة اقتصادية.

تثميــن التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي لجعلــه رافعــة للتنميــة فــي تضافــر مــع الســياحة الجبليــة والصناعــة 1.91.9
التقليديــة :

تحسيس الفاعلين والشركاء المعنيين بدور الثقافة في التنمية المستدامة للمناطق الجبلية؛��

تعزيــز قــدرات الفاعليــن بالميــدان الثقافــي، العمومــي والخــاص، فــي مجــال تطويــر وتدبيــر الأنشــطة الثقافيــة ��
والإبداعيــة فــي المناطــق الجبليــة؛

تحديــد وجــرد وتثميــن عناصــر التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي الموجــودة فــي المناطــق الجبليــة، وذلــك ��
مــن أجــل تأهيلهــا لتصبــح تراثــا وطنيــا ودوليــا وجعلهــا رافعــة للتنميــة.
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آليات الالتقائية ومضافرة الجهود والحكامة

زُ المقاربة الجهوية 1010   النهوض بحكامة مسؤولة تُحَفِّ

العمــل، بشــكل ميدانــي، علــى تقويــة انســجام والتقائيــة واندمــاج مختلــف السياســات والبرامــج القطاعيــة، التــي 1.101.1
تســتهدف المناطــق الجبليــة؛

دعــم الجهــات والجماعــات لتتمكــن مــن الاضطــاع بدورهــا كامــا فــي مجــال الحكامــة مــن أجــل تنفيــذ سياســات 2.102.1
التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الجبليــة، لا ســيما مــن خــال تعزيــز قــدرات المنتخبيــن وباقــي الفاعليــن فــي 

مجــال التنميــة وتمكيــن المجــالات الترابيــة، بشــكل منصــف، مــن الوســائل البشــرية والماديــة الضروريــة؛

وضــع تحفيــزات وآليــات لتشــجيع الإعمــال الفعلــي لمبــادئ التعــاون بيــن الجماعــات والتعــاون بيــن الجهــات 3.103.1
والتعاقــد بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة؛
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إعــادة النظــر فــي التقســيم الإداري وتعزيــز التعــاون بيــن الجماعــات، وذلــك بالنظــر لعــدم كفاية ميزانية الاســتثمار 1.111.1
التــي تتوفــر عليهــا غالبيــة الجماعــات القرويــة بالمناطــق الجبلية ؛

ــى اســتعمالها 2.112.1 ــة وعل ــة المناطــق الجبلي ــة لتنمي ــل الموجه ــف مصــادر التموي ــن مختل ــى الانســجام بي الحــرص عل
بالشــكل الأمثــل )صنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة، صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، صنــدوق التضامــن 
بيــن الجهــات، التمويــل المتأتــي مــن الجهــة والإقليــم والجماعــة، التمويــل المتأتــي مــن مختلف القطاعــات الوزارية، 

التمويــات الدوليــة…(؛

ضمــان توزيــع متــوازن للتمويــات بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات تنميــة المناطــق الجبليــة ويميــز بيــن 3.113.1
العالــم القــروي وبيــن المناطــق الجبليــة، ويضمــن الإنصــاف والتضامــن ســواء بيــن السلاســل الجبليــة أو داخــل كل 

سلســلة جبليــة؛

إعمــال كل المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة والمســطرية والمتعلقــة بالحكامــة مــن أجــل ضمــان أكبــر درجــة 4.114.1
مــن تعبئــة واســتعمال وترشــيد المــوارد الماليــة لتنميــة المناطــق الجبليــة )تمويــات غيــر مســتخدمة، ميزانيــات(؛

تعزيز مواكبة الساكنة في مجال تحقيق التغيير الاجتماعي )المواطَنة، البيئة، القيم الثقافية،…( 5.115.1
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مأسســة إلزاميــة تخصيــص مكــون للتتبــع والتقييــم فــي كل برنامــج أو مخطــط أو مشــروع لتنميــة المناطــق 1.121.1
الجبليــة. 
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